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بسم الله الرحمن الر حيم 
/ وَالطُورِ(1) وَكتاب مَسسْطُورٍ!2 في رَقّ مَنشور(3] وَالْبَيْتَ المغفور(4) 
وَالسَقُف المزفوع(5) وَالْبَحْرِ الْمَْجُورٍ(6) إن عَدَابٍ رَبَْكَ لواقغ[7) مَالَهُ من 
دافع(18 يَوْمَ تَمُورٌ السّماء مَوْرأً(9) وَتَسِيرٌ الجبَال سَيْرا 10 فوَيْلَ يَوْمَنئذ 
للْمُكَدْبِينَ(11) الْذينَ هُمْ في خَوْضٍِ يَلْعَبُونَ(12) يَوْمَ يْدَعونَ إلى نَارٍ جَهَنْمَ 
0 هذه الثار التي 37 بها 07 افسخر هذا ا 0 0 


وَوَُ رَبْهُمْ عَذَابَ الجحيم (18 كُلُوا وَاشرَبُوا هنيئاً بمَا ُن فون 019 
مُتكنينَ عَلَى سْرْرٍ مَصفوفة وَرَوَجْنَاهُمم بور عينٍ(20) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَانْبَعَنَهُمْ 
ذَرَيتُهُم بإيمانٍ لْحَقَُا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا الَتَنَاهُم مَنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ كُلُ ار بمَا 
كسب رَهِينْ(21/ وَأْمَدَدْنَاهُم بفاكهة وَلَحْم مَمَا يَشْتَهُونَ(22) يَتَنَارْعُونَ فيها 
كَأسأ لا لَعْوٌ فيها ولا تأثيمخ(23) وَيَطُْوفُ علَيْهمْ علَمانْ لَهمْ انهم لَوْلُوٌ 
مَكْنُونَ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ؛ يَتَسَاءلُونَ (25) قَالُوا إِنَا كُنَا قَبْلُ في 
َهْلنَا مُشفقينَ(26] فْمَنّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم !127 إِنَا كُنَا من قَبْلُ 
تذغوة إِنَهُ هْوَ الْبَرْ الرَحِيمْ(28) 


كلام الله المكتوب في القراطيس 
قال تعالى وَالطُورٍ(1) وَكِتَابِ مَنْطُورٍ (2) في رَقّ مّنشُور (3) وَالْبَيْت الْمَعْمُورٍ (4) وَاستّقْفِ 
الْمَرْفُوع(5) الطور] -5 فكلام الله كالتوراة وزبور داود والإنجيل والقرآن وغير ذلك فإن هذا كله 
كلام الله وهو مكتوب في القراطيس باتفاق أهل الملل بل الخلق كلهم متفقون على أن كلام كل متكلم 
يكتب في القراطيس وقد قال تعالى في القرآن إبَلَ هْوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ) البروج وَالطُورٍ(1) 
وَكِتَابِ مَسْطُورٍ(2) في رَقّ مّنشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ (4) وَالسّقْفٍ اْمَوهُوح (6) الطورٌ 5-1 


ومعلوم أن كلام الله المكتوب في القراطيس ليس هو إلها خالقا وهو كلام كثير لا ينحصر في كلمة ولا 
5 تين 


اقسام الله بمخلوقاته 
فان إقسام الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها 
والنازعات غرقا والصافات صفا وغير ذلك يقتضى تعظيم قدر المقسم به والتنبيه على ما فيه من 
الآيات والعبرة والمنفعة للناس والإنعام عليهم وغير ذلك وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى (1) وَالنَمَارِ إِذا 
تخلىن 2 الليل 2-1 وفى ( وَالذَّارِيَات ذروا(1) فَالْحَامِلات ت وفرأ(2)الذاريات 1 -2 وفى 
إوَالطُورٍ(1) وَكتّاب سَنَطُورٍ (2) في رق ) مَنشُور (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور (4) وَالسسّقُفِ 
الْمَرْفُوع(5)الطور25-1 
فق اقبدامه يكار قاقه ينرق من ذكر آياقه الذالة علن قدرقهى حكمتهدوو جوانيثه ما يحددن مبعه 
إقسامه بخلاف المخلوق فان إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما فى السنن عن النبى أنه قال من 
حلف بغير الله فقد أشرك وقد صححه الترمذى وغيره وفى لفظ فقد كفر وقد صححه الحاكم 
وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمثت وقال الا تحلفوا 
بآبائكم فان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم3 


نحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها 
قال تعالى وَالطُورٍ(1) وَكِتَابِ مََسْطُورٍ (2) في رَقَّ مّنشُور (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ (4) وَالسَّقُفٍ 
الْمَرْفُوع (5) الطور]-5 فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها أياته ومخلوقاته فهى دليل 
عى ربوبيته وألوهيته ووحدانتيه وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته فهو 


سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص 
والإجماع بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشىء من المخلوقات 4 


الكتاب اسم للقرآن العربى 
والكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام وكتاب الله 
فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف العربى وهو 
مخلوق والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآن 
وكتابا وكلاما فقال تعالى (٠الَرَ‏ تِلّكَ آيَاتُ الكتاب وَُرْآنِ مُبِينِ ) الحجر1 وقال (طس تَلَكَ آيَاتْ 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 326 
“مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 183 
3”ب مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 203 
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الْقُْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ ) النمل1 وقال 9 إِوَإِذْ صَرَفْا إِليِْكَ ترا مّنَ اْجِنَّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ ) الأحقاف29 
الى قوله تعالى (قَالوا يا قَوْمََا نا سَمِعْنَا كتاباً أنزل من بَعْدِ مُوسى مُصَدَقا لما بين يَديِْ ] الأحقاف30 
فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال بل هْوَ قُرْآنٌ مّحِيد 121 في لَوْح 

مَحْفُوظ (22) البروج22-21 وقال | إِنَّهُلَهُرْآن كَرِيمٌ(77) فِي كاب مَكْنُونٍ 78) ألواقعة 78-77 
وقال ١‏ يَثلُو صُحْفاً مُطَهْرَةٌ (2) فيهَا كُنُبٌ قيَمَةَ(3) البينة3-2 وقال (ِوَالطُورٍ(1) وَكِتَاب 
مََنْطُورٍ (2) في رَقّ مَنشُورٍ (3) الطور 1 -3 وقال إوَلَوْ َرَلنَا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاس فَلَمَسُوهُ 
َيِه )الأنعام7 ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه 
كما قال تعالى ( إِنَّهُ لْْآنُ كَريم77) في كتَاب مَكُنُونٍ[78/ الواقعة 78-77 وقال ( وَتْخْرِجُ لَه يوم 
الْقَيَامَة كتاباً يَلْقَاهُ مون ) الإسراء13! 


هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته وما فى الصدور القراء هل هو 
نفس القرآن أو حفظه ؟ 

الواجب ان يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة كقوله تعالى [ بل هُوَ قُرْآنٌ مَحِيدُ(21) في لوح 
مَحْفُوظِ 22 البروج22-21 وقوله ١‏ إِنَّهُ لكْرْآنَ كَرِيمٌ(77) في كِتَابِ مَكْنُونِ (78) لا يَمَسّه إلا 
المُطَهَرُونَ (79) الواقعة77 -79 وقوله ( وَالطُور(1) وَكتّاب صَنْطُورٍ (2) في رَقَ مّنشُورٍ (3] 
الطور3-1 وقوله ١‏ يَتْلُو صُحْفاً مُطَهَّرَة(2) فِيهًا كُنْبٌ قيّمَةّ(3) البينة3-2 وقوله تعالى ' ( كَلَا 
إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ! 211 فَمَن شاء ذَكَرَهُ(12) في صحف مُكَرَّمَة 213 مَرْفُوعَة مُظْهّرَةِ !14 بِأَيْدِي 
سَفْرَةِ(15) كرام بَرَرَة(16) عبس 16-11 وكذلك قول النبى2 لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
وقوله استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم فى عقلها وكلاهما فى 
الصحيحين وقوله الجوف الذى ليس فيه شىء من القرآن كالبيت الخرب قال الترمذى حديث 
صحيح فمن قال القران فى المصاحف والصدور فقد صدق ومن قال فيها حفظه وكتابته فقد صدق 
ومن قال القرآن مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور فقد صدق ومن قال ان المداد أو الورق 
أو صفة العبد أو فعله أو حفظه وصوته قديم أو غير مخلوق فهو مخطىء ضال ومن قال إنما فى 
المصحف ليس هو كلام الله أو ما فى صدور القراء ليس هو كلام الله أو قال إن القرآن العزيز لم يتكلم 
به الله ولكن هو مخلوق أو صنفه جبريل أو محمد وقال إن القرآن فى المصاحف كما أن محمدا فى 
التوراة والانجيل فهو أيضا مخطىء ضال فان القرآن كلام والكلام نفسه يكتب فى المصحف 
بخلاف الأعيان فانه إنما يكتب اسمها وذكرها فالرسول مكتوب فى التوراة والإنجيل ذكره ونعته كما 
أن القرآن فى زبر الأولين وكما أن أعمالنا فى الزبر قال تعالى إوَإِنَّهُ في رُبْر الْأَوَلِينَ 
الشعراء196 وقال تعالى (وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزَّبْرٍ ) القمر52 ومحمد مكتوب فى التوراة 
والإنجيل كما أن القرآن فى تلك الكتب وكما ان أعمالنا فى الكتب وأما القرآن فهو نفسه مكتوب فى 
المصاحف ليس المكتوب ذكره والخبر عنه كما يكتب إسم الله فى الورق ومن لم يفرق بين كتابة 


أمجموع الفتاوى ج: 12 ص: 125 


الأسماء والكلام وكتابة المسميات والأعيان كما جرى لطائفة من الناس فقد غلط غلطا سوى فيه بين 
الحدائق المكتفة كما فد يعدل ازج هو + القائق المختاعة كينا واعدا كما ق يعوا » جميع أنواع 
الكلام معنى واحدا ! 


القرآن كلام فهو محفوظ بالقلوب و مكتوب فى المصاحف 

أن القرآن فى المصاحف مثل ما أن اسم الله فى المصحف فان القرآن كلام فهو محفوظ بالقلوب كما 
يحفظ الكلام بالقلوب وهو مذكور بالألسنة كما يذكر الكلام بالألسنة وهو مكتوب فى المصاحف 
والأوراق كما أن الكلام يكتب فى المصاحف والأوراق والكلام الذى هو اللفظ يطابق المعنى ويدل 
عليه والمعنى يطابق الموجودة فمن قال أن القرآن محفوظ كما ان الله معلوم هو متلو كما ان الله 
مذكور ومكتوب كما ان الرسول مكتوب فقد أخطأ القياس والتمثيل بدرجتين فإنه جعل وجود 
الموجودات القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة الدالة على المعنى المطابق لها والمسلمون يعلمون 
الفرق بين قوله تعالى ١‏ إِنَه لقْرْآنْ كَرِيمٌ(77) في كتَاب مَكْنُونِ (78] الواقعة78-77 وبين قوله 
تعالى وَإِنَهُ في رُبْرٍ الْأوَلِينَ ) الشعراء196 فان القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد لا لفظه ولا 
جميع معانيه ولكن أنزل الله ذكره والخبر عنه كما أنزل ذكر محمد والخبر عنه فذكر القرآن فى زبر 
الأولين كما أن ذكر محمد فى زبر الأولين وهو مكتوب عندهم فى التوراة والانجيل فالله ورسوله 
معلوم بالقلوب مذكور بالألسن مكتوب فى المصحف كما أن القرآن معلوم لمن قبلنا مذكور لهم 
مكتوب عندهم وإنما ذاك ذكره والخبر عنه وأما نحن فنفس القرآن أنزل الينا ونفس القرآن مكتوب فى 
مصاحفنا كما أن نفس القرآن في الكتاب المكنون وهو فى الصحف المطهرة2 ولهذا يجب الفرق 
بين قوله تعالى إِوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْرِ ] القمر52 وبين قوله تعالى ١‏ وَكتَابٍِ مَنْطُورٍ (2) فِي 
رَقَّ مَنشُور!3) الطور 3-2 فان الأعمال فى الزبر كالرسول وكالقرآن فى زبر الأولين وأما ( 
وَكِتَابِ مَسَطورٍ [2) في رَقّ مَنشُور(3 الطور 23-2 فهو كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة فأين 
هذا من هذا 2 


من ذافعٍ!18 يوه تور السّمَاء مَؤرا 9 وَتسِيرٍ 5 0 هوَيْلٌ يَوْمَئذ للمُكَذبينَ !111 الذين 
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الطور28-17 

إن نَّ الْمْتّقِينَ في, جَنَات وَنَعيم(17] فَاكهِينَ د بما آتَاهمْ رَبْهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبّْهُمْ عَذَابَ 

الْجَحِيم(18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هنيئاً بِمَا كنت تَغملُون (19) تكد ابن على 0 

مَصفوفة وَزَوَجْنَاهُم بخور عِينِ (20) وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذرَيَتهُم بإيمَا 

لْحقَْا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا ألتَاهم م مَّنْ عَمَلْهِمِ م من شَيْء كل اشر بما كسب ” 

رَهِينَ!21) وَأَمْدَدنَاهُم بقاكهّة وَلَحْم مّمَا يَشْتَهُونَ(22/ يَتنَارَعْونَ فيها كاساً لا 

لَعْوَ فيها وَلَا تأثيم(23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عَلْمَانُ لَهُْ كََنْهُمٍ لَوْلُوْ مَكْتَونُ (24) 

وَأََبَلَ بَعْضَْهُْ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ , يَتَسَالُونَ (25) قَانُوا إِنَا كُنَا قَبْلُ في أَهلنًا 
مُشفقينَ(26) فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم(27/ إنَا كُنَا من قَبْلُ تذعُوه 
إن هُوَ الْبَرْ الرّحيمْ(28) 


" التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله " 

اقال تعالى [ إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّاتِ وَتَعِيم(17) فَاكِهِينَ بمَا آنَاهمْ رَبُهُمْ وَوَكَاهُمْ رَبْهُمْ عَدَابٍ 
الْجَحِيم(18) كُلُوا وَاترَبُوا هنِيئاً بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَكئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَة وَروَجْنَاهُمم بخور 
عِينِ (20) الطور 20-17 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ‏ وكذلك اذا أفرد اسم 
طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم 
التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 
وهذا كما فى قوله إإِنَّ الْمَُّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صِذْق عند مَلِيك مُفْتدر[55) 
القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَن يَّْق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجأً (2 وَيَرْرْقَهُ مِنْ 
حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبُةُ(3) الطلاق2 -3 وقوله (إِنَهُ مَن يَدّق وَيصْبِر 
4 يوسف90 وقوله ١‏ وَانَقُواْ اللَهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ )النساء1 ! 


الوعد بالجنة علق باسم الايمان 
اقال تعالى ! إن الْمتَّقِينَ في جَنّاتِ وَنَعِيم[17) فَاكِهِينَ بما آنَاهُم رَبُّهُْ وَوَقَاهُمْ رَيُّهمْ عَذَابٍ 
الْجَحِيم (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَكِنِينَ عَلَى سْرُرٍ مَصْفُوفَة وَرَوَجْنَاهُم بحُور 
عِينِ (20) الطور20-17 فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه 
الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت 
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للمسلمين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسّم الأيمان كقوله إوَعَدَ الله 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَار) التوبة5 72 فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو 
المقيد بالعمل الصالح كقوله إِوَآلَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنْدخِلهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحَتِهَا 
الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدا وَعْدَ اله حَقََ وَمَنْ أُصْدَقُ مِنَ اله قيلآً ؛ النساء122 الآيات فى هذا المعنى 
كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم الايمان المطلق والمقيد 
بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق 
باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا 
مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك 
بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 
الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان 
وكما علق بإسم التقورى واسم البر فى مثل قوله[إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَتَعيم ) الطور17 
وقوله (إنَّ الْأبْرَارَ في نَعيم ) المطففين22 وباسم أولياء الله كقوله ألا إِنَّ أَوْلِياء الله لا خَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوايَنَفُونَ (63) لَهُمْ البْشْرَى في الْحَياةِ الدُْيَا وَفِي الآخِرَة لآ 
تبدِيل لكَلمَات الله ذَلكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ 264 يونس 64-62 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى 
علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام 
يتناول من هو من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق 
يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من 
إيمان ' 


العمل له أثر فى القلب 
العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون 
الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه يل ظلمها فصلاح القلب فى العدل 
وفساده ذ فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول 
عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كَسَبَت وَحَلَيْهَا مَا 
اْتََبَثْ البقرة286 والعمل له اثر فى القلب من نفع وضر وصلاح قبل اثره فى الخارج فصلاحها 
عدل لها وفسادها ظلم لها قال تعالى. إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْمَا ) الجاثية15 
وقال تعالى (إِنْ أَحْسَنثُمُ أَحْسَنثُمُ ِأنفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَّأتُم قَلَهَا ؛الإسراء7 قال بعض السلف ان للحسنة 
لنورا فى القلب وقوة فى البدن وضياء فى الوجه وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الخلق وان للسيئة 
لظلمة فى القلب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الخلق 
وقال تعالى ( وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَْهُْ ذُرَينُهُم بإيمان الْحَفنَا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا أَلنْنَاهم مّنْ عَمَلِهِم مّن 
شَيْءٍ كُل اهري بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأْمْدَدْنَاهُم بقاكهّة وَلَحْمِ مما يَسْتَهُونَ (22) يَتَتَارَعُونَ فيهًا 
كَأساً لّا لَعْوْ فيهًا وَلَا تأثِيم (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهمْ عَلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلْوٌ مَكُنُونُ (24) الطور 1 24-2 
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وقال تعالى كن نفس بمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) المدثر38 وقال (وَدَكُرْ به أن تُبْسَلَ نَفسنٌ بما كَسَبَتْ لَيْسَ 
لَهَا من دُون الله وَلِيّ وَلآ شفِيعٌ وَإن تَعْدِل كُلَ عَذْلٍِ لا يُؤْحَدْ مِنْهَا أَوْلَنِكَ الَّذِينَ أبْسِلُوأ بِمَا كُسَبُوأ 
]الأنعام70 و2 تبسل أى ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل قد 
اعتدل مزاجه والمرض انما هو باخراج المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل 
ليه لكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه فى العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف 
والعدل المحض فى كل شئ متعذر علما وعملا ولكن الامثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال 
للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى (وَآن تَسْتَطِيعُواً أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ 

؟ النساء129 ! 


الهدى فى الآخرة ثواب الاهتداء فى الدنيا 
فمن اقسام الهداية الهدى فى الآخرة كما قال تعالى ١‏ إِنَّ الله ُدْخِلُ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارُ يُحَلّوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُواً وَلِبَاسْهُمْ فيهَا حَرِيرٌ (23] 
وَهْدُوا إِلَى الطَيّب مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إلى صرّاط الْحَمِيدٍ (24) الحج24-23 وقال إإِنَّ الَذِينَ آمَئُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ؛ يَهْدِيهِمْ رَْهُمْ بإِيمَانِهم تَجْرِي من تَحْتِهِمُ الأَنْمَارُ في جَنَات النّعيم ؟يونس9 فقوله 
١‏ يَهْديِهِمْ رَبْهُمْ بِإِيِمَانِهم يونس9 كقوله إِوَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنهُمْ ذُرَيْتهُم بإيمانٍ ألْحَفَنَا بهم ذرَيتَهُمْ وَمَا 
َلننَاهُم مّنْ عَمَلِهمِ من شَيْءٍ ‏ الطور21 على أحد القولين فى الآية وهذا الهدى ثواب الإهتداء فى 
الدنيا كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق 
النار كما قال تعالى ( احشُرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُْونَ (22) من ذون الله فَاهْدُوهُمْ 
إِلَى صرَاط الْجَحِيم(23) الصافات 23-22 وقال وَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الآخِرَة أَعْمَى 
وَأَضَلُ سبيلاً ) الإسراء72 وقال .| فَِمَا يَتِينكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا 
يَشْقَى(123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذَكْرِي فَإنَّ له مَعِيسَةٌ ضنكا وَنَحْشْرَُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَي(124) قَالَ 
رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قال كَدَلِكَ أننْكَ آيَاُنَا فَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الَيوْمَ 
تّنسّى(126) طه 123 -126 وقال (وَمَن يَهْد الله فَهُوَ المُهتَد وَمَن يُضْلِلَ فلن تَحِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء من 
دونه وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمياً وَبْكُما وَصُمَاً ) الإسراء97 الآية فأخبر أن الضالين فى 
الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان 
يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحكم من فى السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر 
مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من 
سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار * 


أولياء الله هم المتقون المؤمنون 
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أعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله إلى جميع الخلق 
إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر أصناف 0 أسودهم 
وأبيضهم والمراذ بالعجم من ليس بعربى على إختلاف السنتهم فمحمد أرسل إلى كل أحد من 
الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم فى كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة فى عقائده 
وحقائقه وطرائفه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا 
شريعة إلا شريعته ولا يصل احد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا 
بمتابعته باطنا وظاهرا فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب 
وحقائقه واقوال اللسان وأعمال الجوارح وليس لله ولى إلا من إتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما 
أخير يددمن التيووب و الام ,ططاعته قيما رض على الحاق من أداء الواجداك .ودر ل المحرعات فم لم 
يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به فى الأمور الباطنة التى فى القلوب 
والأعمال الظاهرة التى على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من 
خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء 
الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها 
عن الله المقربة إلى سخطه وعذابه لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم 
فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون فى الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى [وَالّذِينَ آَمَنُوا 
وَانَبَعَنْهُمْ ذْرَيتُهُم بإيمَانٍ الْحَفْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ وَمَا ألَنْنَاهُم مّنْ عمَلِهم مّن شَيْءٍ كُلُ امْري بمَا كسب رَهِينٌ 
) الطور 21 وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن فى قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية الله 
وأحوال خواص الله لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة 
واليقين والهدى والثناء وإنما ( يرع لل لَِينَ نوا مِنكُم وَالذينَ أُونُوا الم حرَجَات ) المجادلة1 ] 
فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه فى الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين 
الذين يرفع الله درجاتهم ومن ظن أن احدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون 
المحرمات سواء كان عاقلا أو مجنونا أومولها أو متولها فمن إعتقد أن أحدا من هؤلاء من أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع 
الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدى الواجبات ولا يترك المحرمات كان المعتقد لولاية مثل 
هذا كافرا مرتدا عن دين الإسلام غير شاهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو مكذدب 
لمحمد فيما شهد به لأن محمدا أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون قال تعالى ! ألا إِنَّ 
َوْلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هم يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَقُونَ (63), يونس 63-62 وقالٍ 
تعالى إيَا ًا النَّاسُ إِنَا خَلَفْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأَنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وََبَائِلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِند الله 
أنقَاكُمْ ) الحجرات13 والتقوى أن يعمل الزجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله وأن 
يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء 
نوافله قال تعالى ما اقرب إلى كدي يمثل اداع ها الارضت عليه و0 ير اله عدي زكري إلى 
بالنوافل حتى أحبه كما جاء في الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه البخاري ! 
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الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير 
في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 

قال تعالى ‏ وَالَذِينَ آمنُوا وَانَبَعنْهُمْ ذرَيَُهُم بإيمان الْحَفَنَا بهم ديهم ومَا أَلَْاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّنِ شَيْءٍ 
كُلُ امري بمَا كَسَبَ رَهِينٌ 211) وَأَمتَدْنَاهُم بفاكهّة وَلَحْمِ مما يَشْتَهُونَ (22) يتَنَارَعُونَ فيهَا كأسا لا 
لدو فيهًا وَل كائيم 423 وَيَطلُوفْ عَيِهمْ عَلْعَانٌ لْهُمْ كأنّهُمْ لَؤلْوٌّ مَكْنُونٌ (24) الطور1 2 -24 منهم 
يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية 
فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في 
العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة 
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما ثبت في 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من 
النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى 
عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا 
رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي السنن عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد 
من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً 
بيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إذَا أَقلّنْ سَحاباً ثقالاً سقْناهُ لبِلَدِ مَيتِ فَأَنرَلنَا بِهِ الْمَاء فَأخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمَرَاتَ 
كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لعَلُّمْ تَدكّرُونَ ) الأعراف57 وقال تعالى إوَانَهُ الذي أَرْسَل الرّيَاح فَتُثِيرُ سَحَاباً 
َسْفْنَاه إِلَى بَلَدِ ميت فَأَحْيَيْنَا به اْأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النُورُ 4)فاطر9 وفي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل 
من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ' 


أطفال المسلمين ومجانيئنهم يوم القيامة تبع لآبائهم 
قال تعالى ‏ وَالَذِينَ آمنُوا وَاَبَعنْهُمْ ذريَُهُم بإيمان الْحَفَنَا بهم ديهم ومَا أَلَْاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّنِ شَيْءٍ 
كُ امْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِين (21) وَأَمْدَدْنَاهُم بفَاكهَة وَلَحْمِ مما يَشْتّهُونَ(22) يَتَنَارَعُونَ فيهَا كَأساً لا 
لَغْوٌ فيهًا وَلَا تأَئِيمّ([23) وَيَطُوفُ عَلَيْهمْ عَلْمَانٌ لَّهمْ كَأَنَهُمْ لَوْلَوْ مَكْنُونٌ [24) الطور 1 2 -24 فمن لا 
عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم 
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يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار ومن كان 
مؤمنا ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذى كان فى حال عقله ومن ولد مجنونا ثم إستمر جنونه لم 
يصح منه إيمان ولا كفر وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلما تبعا لأبويه 
بإتفاق المسلمين وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد 
وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعا لابائهم وكذلك المجنون الذى ولد بين المسلمين 
يحكم له بالإسلام ظاهرا تبعا لأبويه أو لأهل الدار كما يحكم بذلك للأطفال لا لأجل إيمان قام به 
فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائهم وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره ولا أن 
يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل ‏ ' 


الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب 
الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج أدم من الجنة بلا ذنب و أنه 
قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال !فَتلقّى 
آدَمُ من رَّبّه كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْهِ ) البقرة37 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن يكون و هو عالم به 
بعد أن كان و كذلك كل ما أخبربه من قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود 
وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الانبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال 
[قَلَمًا نَسُوا مَا ذُكَرُوأ به أَنجَيَْا الّذِينَ يَنْعَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُوا ِعَدَابِ بَئِيسِ بِمَا كانُوأ 
يَفْسْقُونَ ) الأعراف165 و كذلك خبره عما يكون من السعادة و الشقاوة بالأعمال كقوله كُلوا 
وَاشْرَبُوا هنيئاً بما أَسلَفتُمْ في الْأيَّام الخَالِيَة ) الحاقة24 و قوله تعالى وَتلْكَ الْجَنّهُالتِي أورثكُمُوهَا 
بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) الزخرف72 وقوله [وَالَذِينَ آَمَنُوا وَاتَبَعَنْهُْ ذُرَيَُّهُم بإيمَان ألْحَقْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ وَمَا 
لننَاهُم مّنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ كُلُ امْرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ) الطور21 و أمثال هذا فى القرآن كثير جدا 
بين سبحانه فيما يذكره من سعادة الآخرة و شقاوتها أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها و المنهي عنها 
كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات و المثوبات فى الدنيا أيضا 2 


الولدان خلة من 0 الجنة 
قال تعالى ! وَيَطُوفُْ عَلَيْهمْ عِلْمَانٌ ل والولاان الذيق يطوفون 
على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل 
خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعا كما تقدم وقد روي أن 
العرض سبعة أذرع والله أعلم 3 
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قال اي 1 وَأَقبَلَ عصم م عَلَى بَعْضِ ا قالو إناكنا قبل في أَهْلِنَا م سد فَمَنَ 
خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة 1 


الدعاء فى القرآن 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى !وَقَالَ ربكم 
اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى إإِنَا كُنَا من قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ 
هُوَ الْبرَ الرّحِيمُ 1 الطور28 7 


قول الله عز وجل اذْعُوأ رَبَكُمْ تضَرّعاً وَخْفْيََ إِنَهُ ل يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلآ تُفسِدُوأ في 
الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا وَطْمَعَاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) الأعراف55 - 
6 ههتتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن 
النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة 
وأما قوله تعالى [إِنَا كُنَا من قَبْلُ نَدْعُوه إِنَهُ هْوَ الْبرْ الرّحِيمْ ] الطور28 فهذا دعاء العبادة المتضمن 
للسلوك رغبة ورهبة والمعنى إنا كنا نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم الله عذاب السموم لا 
بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره فإنه سبحانه يَسَلُ مَن فِي السنّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
الرحمن29 ١‏ أن نَدْعْوَ مِن دُونِه إِلّه1 الكهف14 أي لن نعبد غيره 3 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى ! اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سّوّاء عَلَيْكُمْ إِنَمَا كُجْرَوْنَ مَا كُنثُمْ تَعْصُونَ 
الطور16 و التسوية جعل الشيئين سواء4 
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2-قال تعالى ١‏ اصْلَوْهَا فَاصْبرُوا أو لا تَصْبِرُوا سّوّاء عَلَيْكُمْ إِنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتثُمْ تَعْصُونَ 
الطور16 قوله صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات)» لفظه إنما للحصر عند 
جماهير العلماء وهذا مما يعرف بالإضطرار من لغة العرب كما تعرف معانى حروف النفى 
والإستفهام والشرط وغير ذلك لكن تنازع الناس هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم 
على قولين والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم كالقاضى 
أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله 
إِنْمَا المُؤْمِئُونَ ) الحجرات10 وقد إحتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن 
للإثبات وحرف ما للنفى فإذا إجتمعا حصل النفى والإثبات جميعا وهذا خطأ عند العلماء 
بالعربية فإن ما هناهى ما الكافة ليست ما النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها 
عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم 
تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة 
للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف 
الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل 
وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على 
اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى ١‏ ما هُنّ أمّهَاتِهِمْ ] المجادلة2 و [ ما هَدَا 
بَشراً 4 يوسف31 إستحسانا لمشابهتها ليس هنا لما دخلت ما الكافة على أن أزالت إختصاصها 
فصارت تدخل على الجملة الإسمية والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله| إِنّمَا نت مُنذِرٌ ]الرعد7 . 
وقوله | إِنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ ) الطور16 وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله ! إِنَمَا 
صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ /طه69 بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر خلاف قوله إِإِنَّمَا تَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاة 
الدُنْيَا [طه72 فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر 
موجود لكن إذا كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن 
الأسماء أما معارف وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره 
من صيغ العموم فقوله. | إِنَمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ) ه69 تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما 


الشعراء54] (وَمَا مُحَمَد إل رَسُولَ )آل عمران144 والحصير يكين كندياض الأر ل متحضهو: 
فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما 

يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أنك تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله | إِنَمَا أنت مُنذِرٌ 

] الرعد7 أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا مجازيا ولا وكيلا عليهم كما قال إلْسْتَ عَلَيْهِم 
بمُصّيّْطر ) الغاشية22 وكما قال ! فَإِنَمَا عَلَيِكَ الْبََوْعْ آل عمران20 ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا 
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسْلُ وَأُمُهُ صِدَّيقَةٌ ) المائدة75 ليس هو إلها ولا أمة الهة بل غايته أن يكون 
رسولا كما غاية محمد أن يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة وهذا مما إستدل به على 
بطلان قول بعض المتأخرين ن أنها نبية وقد حكى الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضى 
ابوبكر إبن الطيب والقاضى أبويعلى والأستاذ ابوالمعالى الجوينى وغيرهم وكذلك قوله تعالى 
(وَمَا مُحَمّدُ إل رَسُولَ قَد خَلَْ من قَبْلِهِ الرُّسْكُ ؛آل عمران144 أى ليس مخلدا فى الدنيا لا يموت 
ولا يقتل بل يجوز عليه ما جاز على اخوانه المرسلين من الموت أو القتل ١‏ أقإن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبْتُمْ 
عَلَى أَعْقَابِكُمْ ]آل عمران144 نزلت يوم أحد لما قيل أن محمدا قد قتل وتلاها الصديق يوم مات 
رسول الله فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت وتلى 
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هذه الآية فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها ابوبكر رضى الله تعالى عنه فكان لا يوجد احد إلا 
يتلوها ! 

3-قال تعالى | وَالَذِينَ آمنُوا وَانَبعَنُْمْ ذرَيتُهُم بإيمانٍ ألحَفنَا بِهمْ ذُرَيتَهُم وََا أَلتنَاهُم مَنْ عَمَلِهِم من 
شَيْءٍ كُلّ امْرئ بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ) الطور21 تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله 
تعالى (وَمَا أَلننَاهُم مّنّْ عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ ) الطور21 وقوله ( وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا اللَّهُ 4 آل عمران 62 
وقوله (قَمَا منكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ) الحاقة47 ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا 
أفادت نفى الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى -لآ إله إلا الله .سورة آل عمران 
2 وقوله إلآ رَيْب فيه )البقرة2ونحو ذلك بخلاف ما إذا لم تكن من موجودة كقولك ما رأيت رجلا 
فإنها ظاهرة لنفى الجنس ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس كما قال سيبويه يجوز أن يقال 
مارآيت رجلا يل.رجلين فتيين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر فى الجنس يخلاف ما إذا 
دخلت من فإنها تنفى نفي الجنس قطعا ولهذا لو قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر فأعطاه 
كل واحد ألفا عتقوا كلهم وكذلك لو قال لنسائه من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق فأبرأنه كلهن 
طلقن كلهن فإن المقصود بقوله منكم بيان جنس المعطى والمبرئ لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد 
والأزواج فإن قيل فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة 7 

4-قال تعالى ! وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبعَنّْهُمْ ذُرَيتُهُم بيمَانٍ ألحَفْنَا بهم دُرَيتَهُمْوَمَا أَلنْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِمِ مّن 
شَيْءٍ كل امْرِئ بِمَا كسب رَهِينٌ ) الطور21 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر 
كما قال تعالى ١!‏ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها 
أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 3 


أمجموع الفتاوى ج: 18 ص: 267-265 
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الطور 34-29 
1 3 قَمَا أنت بنغمت رَبَكَ بِكَاهِنٍ ولا مَجْنُون(29] أ يَقُولُونَ شاعرٌ نَتَرَبَصْ 
يْبَ الْمنون(0), قل تَرَبّصُوا فإنّي مَعَكُمِ مّنَ الْمْتَرَبَصِينَ(31) َم تأمُرُ 
َخلامهم بهذا أ هُمْ قَوْمْ طاغون|32) أ يَقولون تَقَوَّلَهُ بل لا وتوت [053 
فَلْيَنُوا بحديث مُثْله إن كَانُوا صَادِقِينَ!34) 


واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم واحبوه 
ورضى عنهم ورضوا عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب 
عليهم ويلعنهم ويعاديهم ومجامع الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان وجمع الفرق 
بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى فرق الله تعالى به بين اوليائه 
السعداء واعداقه الاشقياء ويين اولياته أهل الجنة واعدائة أهل الثار ويين اولياثة أهل الهدى والرشاذ 
وبين اعدائه أهل الغى والضلال والفساد واعدائه حزب الشيطان واوليائه الذين كتب فى قلوبهم , 
الايمان وايدهم بروح منه قال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَه ) المجادلة22 الآية وقال تعالى إإِذْ يُوجِي رَبّكَ إلى الملائكة أني مَعَكُمْ فتبَُوا الْنِينَ آمثوأ 
سَألقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوأ الرّعبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغنَاق وَاضْرِيُوأً مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ ) الأنفال12 
وقال فى اعدائه, وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نبي عَدْوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ 
زُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً ) الأنعام112 وقال | فدَكُرْ فمَا أنت بِنِعْمت رَبّكَ بكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ 
يَُولُونَ شاعرٌ نَتَرَبَصْ به رَيْبَ الْمَنُونِ(30) قل تَرَبَصُوا فَإِنّي مَعَكُم مّنَ الْمُتَرَبَصِينَ(31) أمْ تَأمْرْهُمْ 
أَخْلامُهُم بِهَذا م هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ (32) َم يَفُوَلُونَ تَقَوَلَهُ بل لا يُؤْمِنُونَ (33) ليَأنُوا بِحَدِيثْ مُثْلِه 4 إن 
كَانُوا صَّادِقِينَ (34) الطور34-29 فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن 
به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين وبين ان الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه قال الله 
تعالى اللَّهُ يَصْطّفِي مِنَّ الْمَلائَكَة رسلا وَمِنّ النّاسِ 9 اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ؟ الحج75 ! 


أقوال الكفار مختلفة باطلة 
فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 
قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن الكفار ضربوا له 
أمثالا كلها باطلة فقالوا ساحر وشاعر وكاهن ونحو ذلك ضلوا فيها عن الحق فلا يستطيعون مع 
الضلال سبيلا إلى الحق كما قال تعالى [ِفَدَكّرْ فَمَا أنت بِنِعْمَت رَبّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ (29) أَمْ 
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يَفُولُونَ شَاعرٌ الَتَرَبَصُ به ريب الْمَُونِ(30), ف تَرَبَصُوا ني مَعَكُم مّنَ الْمتَرَيّصِينَ (31) م تَأمْرُهُمْ 
أَخْلامُهُم بهذا م هُمْ قَوْمٌ طَاغْونَ (32) َم يَفُولُونَ 0 بل لا يُؤْمِنُونَ(33) فَلَيَأثُوا يحديك مُثْلِه إن 
كَانُوا صَادِقِينَ (1)34 سورة الطور الآيات 29 -34 ! 


إعجاز القرآان يعلم بطريقين 
وأما نبوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام فإنها تعرف بطرق كثيرة منها المعجزات 
ومعجزاته منها القران ومنها غير القرآن والقرآن معجز بلفظه ونظمه ومعناه وإعجازه يعلم بطريقين 
جملي وتفصيلي أما الجملي فهو أنه قد علم بالتواتر أن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ادعى النبوة 
وجاء بهذا القرآن وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز كقوله تعالى ١‏ فَدَكُرْ فَمَا أنت نعمت رَبَكَ 
بِكّاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ [29) م يَفُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْبَ الْمُونِ30) قل تَرَبَصُوا فَإِنَّي مَعَكُم مّنَ 
المْتَرَبَصِينَ[31), أَمْ تَأَمْرُْهُمْ أَحْلَامُهُم بهذا أ هُمْ قَوْمَ طَاعُونَ !32 أَمْ يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ بَل لَّا 
يُؤْمِنُونَ [33) فَلَيَنُوا بِحَدِيثْ مَْلِه إن كَانُوا صَادِقِينَ (34) الطور234-29 فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله 
وقد علم أيضا بالتواتر أنه دعا قريشا خاصة والعرب عامة وأن جمهورهم في أول الأمر كذبوه 
وآذوه وآذوا الصحابة وقالوا فيه أنواع القول مثل قولهم هو ساحر وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون 
وأمثال ذلك وعلم أنهم كانوا يعارضونه ولم يأتوا بسورة من مثله وذلك يدل على عجزهم عن 
معارضته لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد 
الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك حتى قالوا فيه ما يعلم أنه 
باطل بأدنى نظر وفيلسوفهم الكبير الوحيد فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن 
هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصص إذ المقصود ذكر ما 
علم بالتواتر من أنهم كانوا من أشد الناس حرصا ورغبة على إقامة حجة يكذبونه بها ثم انتشرت 
دعرنه فى ار اعرف كد د سائق اررض إلى بهذا اوفك ورا القحدي قائمة متلوة وها قدر اذ 
أن يعارضه بما يظن أنه مثل” 


أَم يَقُولُونَ شاعرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْبَ المثون] 
قال ابن إسحاق في السيرة 00 
علن فرانيه لئلة مكر الكقار يه قال فاتي حدريل: لني صلق الله علدة ودلم فقال لاا تلك هذه اللىاة 
على فراشك الذي كنت تبيت عليه قال فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام 
فيثبون عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقامهم قال لعلي نم على فراشي و اتشح ببردي 
قال لما اجتمعوا له و فيهم أبو جهل فقال و هم على بابه أن محمدا يزعم أنكم أن تابعتموه على أمره 
كام ملوك العري و العم د يحنت من بعداهر تك فجطك لكم جنات كنات الأركن ون أن لم تتطلو 
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كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها قال وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليهم فاخذ حفنة من تراب في يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم و اخذ الله على 
أبصارهم عنه فلا يرونه و لم يبق منهم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن 
يذهب فاتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون هاهنا قالوا محمدا قال خيبكم الله قد و الله خرج 
عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترأبا و انطلق لحاجته افما ترون ما بكم 
قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ثم جعلوا يطلعون فيرون عليا على الفراش 
مسجى ببرد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقولون و الله أن هذا لمحمد نائما عليه بردة فلم يبرحوا 
كذلك حتى اصبحوا فقام علي عن الفراش فقالوا و الله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا و كان مما انزل 
الله من القران ذلك اليوم وَإِذْ يَمْكُرْ بك الْذِينَ كفَرُوا لِيُبنُوكَ أو يَتلوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكُرُ الله وَاللَهُ خَْرُ الْمَاكرِينَ ) الأنفال30 و قوله آم يَفُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْبَ الْمَنُونٍ 

1 الطور30 و أذن الله لنبيه في الهجرة عند ذلك! 


القرآن فيه تحدى الأمم بالمعارضة 

قال تعالى إِوَلَمَدْ آتْنَاكَ سَبْعاً مّنَ الْمَنَانِي وَالْقْرْآنَ الْعَظِيمَ الحجر87 وسواء كان المراد بذلك 
الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم له إختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك 
وقد يس الله التران كله مديدا و كزاها عرو ١‏ وات حدق لقان دان و اليطالة ار يمل ار مواد 
منه أو بمثل سورة منه فقال فليانُوا بِحَدِيث مَتْلِِ إن كَانُوا صَادِقِينَ ) الطور34 وقال [فَأَنُوأ بعشّر 
مور مَثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ ) هود13 وقال ١‏ فَانُوأ بسُورَة مّن مَثْلِهِ ) البقرة23 7 
والقرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة فله به اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه 
قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا له 
من وجوه جملة وتفصيلا أما الجملة فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا أنه 
هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك 
لودو يرهم والقرآن نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة والتحدي هو أن يحدوهم أي يدعوهم 

فيبعثهم إلى أن يعارضوه فيقال فيه حداني على هذا الأمر أي بعثني عليه ومنه سمي حادي العيس 
اانه بحداه ييعتها على ادير وق يريد يس لالس بالتحدي دحوي الدير: و لكقه له الاول قال 
تعالى في سورة الطور قال تعالى ( أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَلَهُ بَل لَّا ١‏ يُؤْمِنُونَ [33) لْيَأُوا بِحَدِيث مَثّْلِهِ إن 
كَانُوا صَادِقِينَ (34)الطور 234-33 فهنا قال ( فليأثُوا بِحَدِيث مُتْلِه إن كَانُوا صَادِقِينَ (34) 
الطور 34 في أنه تقوله فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم 
بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله ‏ ثم 
إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالى أمْ يَقُولُونَ افتَرَاهُ فل فوأ بعشر مُوَرٍ مَثْلِهِ مُفْثَرَيَاتِ 
وَادْعُواً مَنْ اسْتَطّعْتُم مّن دُون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) هود13 ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال 


'أمنهاج السنة النبوية ج: 7 ص:114- 116 
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تعال | وَمَا كَانَ هَدَا الُْرْآنُ أن يُقتَرَى من دون الله وَلَكِن تَصديق الذي بَينَ يَيْهِوَتفُصِيلَ الاب لا 
رَيْبَ فيه مِن رَّبٌ الْعَالَمِينَ(37) أَمْ يَقُولُونَ افتَرَاُ فل فَأتُوأ بمنورة مَْلِهِ وَادْعُوأ مَنِ اسْتَطّعْتُم مّن دون 
الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (38) يونس238-37 فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات هم وكل 
من استطاعو ا من فون ادا تعداهم سور واحدة هد ومن امتطا فر | كال [قإن لَمْ يَسْتَحِيبُوا 
َكُمْ فَالَمُوأ أَنّمَا نل بعلم اله وَأن لآ إِلَة إلا هُوَ فَهَلَ أنثم صُنْلِمُونَ ) هود14 وهذا أصل دعوته 
وهو الشهادة بأنه لآ إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول الله وقال تعالى (فَإن لَمْ يَسْتَحِيبُوأ 
َكُمْ فَاعْلمُوأ أَنَمَا أنزل بعلم الله وَآن لأ إل إل هُوَ فَهَلْ أَنثم صُسْلِمُونَ ) هود14 كما قال إِلَّكِنِ 
اله يَشهدُ بما أَنَلَ إِلَيْكَ أنزله بِعِلْمِهِ وَالمَلآتِكَةُ يَشهَدُونَ وَكَفَى بالله شهيداً ) النساء166 أي هو يعلم 
أنه منزل لا يعلم أنه مفترى كما قال (ِوَمَا كَانَ هَذدَا الْْرْآنُ أن يُقتَرَى مِن دون الله وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الذي بَيْنَ يَدَيْه وَتفُصيل الْكِتَاب لآ رَيْبَ فيه من رّبٌ الْعَالَمِينَ 1يونس37 أي ما كان لأن يفتري يقول 
ما كان ليفعل هذا فلم ينف مجرد فعله بل نفي احتمال فعله وأخبر بأن مثل هذا لا يقع بل يمتنع وقوعه 
فيكون المعنى ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفتري هذا القرآن من دون الله فإن الذي يفتريه من 
دون الله مخلوق والمخلوق لا يقدر على ذلك وهذا التحدي كان بمكة فإن هذه السور مكية سورة يونس 
وهود والطور ثم أعاد التحدي ف المدينة بعد الهجرة فقال في البقرة وهي سورة مدنية (وَإن 
كُنمْ في رَيْبِ مما تَرَلنَا عَلَى عَبنَا قأنُوأ بسُورَةٍ مَن مَثْلِهِ وَادعُوأ شهَدَاءكُم من ذُونٍ الل إِنْ كنم 
صَادِقِينَ ) البقرة23! 


ان الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله و لا بسورة مثله 
ولما زعموا أن هذا القرآن هو ألفه قال الله تعالى ! أَمْ يَقُولُونَ تَقوَلَهُ بَل لّا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأنُوا 
بِحَدِيث مَثْلِهِ إن كَانُوا | صَادِقِينَ!34) الآيتان 33 34 سورة الطور ثم تحداهم بعشر سور فقال 
تعالى | أَمْ يَفُولُونَ افْترَاه قل فَأتُوأ بعَثشر مور مَْلهِ مفترَبَاتِ وَاذْعُوا مَن اسْتَطَعْكُم مّن دون الله إن كُندم 
صَادِقِينَ (13) إن لّمْ يَسْتَجِيبُو لَكُمْ فَاعلَمُواً نما أنزلِ بعلم لَه وَآن لا لَه إلا هوَ فَهَلْ أَنتُم 
مُسْلِمُونَ (14) سورة هود الايتان 13 14 ثم تحداهم بسورة واحدة فقال ( وَإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما 
َزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا فنُوا ِسُورَةٍ مّن مَْلِهِ وَادْعْوا شهَدَاءكُم مّنِ دُون الله إنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ(23) فَإن لَمْ 
تفعلُوأ وَأن تفعَلُوأ فَانَهُوا الذَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّامِنُ وَالْحِجَارَةُ أَعدَثْ للَكَافِرِينَ[24) سورة البقرة 
الآبتان 23 224 وقال تعالى أيضا ( آم يَقُولُونَ اَْرَاهُ فل فَأنُوأ بسُورَة مَدْلِِ وَادْعُواً مَنِ امتَطَعْكُم من 
دُون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (38) سورة يونس الآية 38 افعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به 
ثم سجل على جميع الخلق العجز إلى يوم القيامة بقوله ! قل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنسٌ وَالْحِنُ عَلَى أن يَأنُوا 
بِمثْلٍ هَذَا الْْرَآنٍ ل يأنُونَ مله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهمْ لِبَغض ظهيراً (88) سورة الإسراء الآية 88 
فاخين مرح ذلك الؤماج أن انس و الخ إذا اجتمعوا لا بتدورون على معاررضنة القر ات يفاله فعية 
لفظه ومعناه ومعار فه وعلومة» أكمل معحةة وا عطه شنا و الآمر كذنك فاده له يدر احد مق العررت 
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وغيرهم مع قوة عداوتهم وحرصهم على إيطال أمره بكل طريق وقدرتهم على أنواع الكلام أن يأتوا 
بمثله وأنزل الله إذ ذاك آيات بين فيها أنه رسول إليهم ولم يذكر فيها أنه لم يرسل إلى غيرهم' 


'الجواب الصحيح ج: 1 ص: 427 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 199 


الطور 46-35 

( م خَلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْء أ هُمُ الْخَالِقُونَ(35) أَم خَلَقُوا السَّمَا وَات وَالْأَرْضَ 

بل لا يُوقنُونَ(36] أَم عندَهُمْ خَرَائْنُ رَبَّكَ أَمْ هم الْمُصَيْطرُونَ(37) َم لهم سل 
َستمِعُونَ فيه فلَيَأتَ مسنتمغهم بِسَلْطانٍ مُبِينِ (38] أ لَه الْبَنَاتْ وَلَكُمْ 

الْبَنُونَ39) أمْ تسالهخ أخراً فْهُم مّن مَّعْرّم امثقلون(40) م عندَهُمُ الْغَيِبْ فَهُخ 
يَكْتْبُونَ (41) أَمْ يْرِيدُونَ كَيْداً فَالّذينَ كَقَرُوا هُمْ الْمَك لْمَكيدُونَ (42 أَمْ 7 له غيْرٌ 
الله سْبْحَادَ نَ الله عَمَا يُشرِكُونَ(43) ون يَرَوَا كسنفاً مّنَ المسَمَاءِ ساقطأً ب يَقُولُوا 
سَحَابٌ عد 0 حَنَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا 


عي 0 


بُغنِي عَنْهُمْ كَيْدْهُمْ شَيّئاً ولا هُمْ يُنصَرُونَ[46) 


يعدي 


المحدث لا بد له من محدث علم فطري ضروري 
أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غنى عما سواه اذ نحن نشاهد حدوث المحدثات 
كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن المحدث 
لا بد له من محدث والممكن لابد له من موجد كما قال تعالى إأم خُلِقُوا مِنْ عَيِرٍ شَيْءٍ أم هُمُ 
الخَلِقُونَ ) الطور35 فاذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا 
خلقهم ! 


أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث علم فطري ضروري ولهذا قال الله تعالى في القرآن 

١‏ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَم هُمْ الْخَالِفُونَ) الطور35 قال جبير بن مطعم لما سمعت النبي يقرأ 
بها في صلاة المغرب أحسست بفؤادي قد انصدع يقول تعالى أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم 
الخالقون لأنفسهم ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا 
بمحدث أحدثه وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل وهذا أمر 
مركوز في بني آدم حتى الصبيان لو ضرب الصبي ضربة فقال من ضربني فقيل ما ضربك أحد لم 
تيوق كدله أن الكوونة حدتت مم كين فاع «ولهذا لوكو مدو أن بهذت كتية اينات أو 
غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلك لكان عند العقلاء إما مجنونا وإما مسفسطا كالمنكر للعلوم 
البديهية والمعارف الضرورية وكذلك معلوم أنه لم يحدث نفسه فإن كان معدوما قبل حدوثه لم يكن 
شيئا فيمتنع أن يحدث غيره فضلا عن أن يحدث نفسه” 
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إذا جادل القرآن يسأل عن المقدمات البينة البرهانية 


إذا جادل القرآن يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد ان يجحدهما لتقرير 
المخاطب بالحق ولاعترافه بانكار الباطل كما فى مثل قوله (أمْ خلِقُوا مِنْ غَيْر شَيْءٍ آم هُمْ الْخَاِفُونَ 
] الطور35 وقوله (أْفَعَيِينَا بِالْخَلْقَ الْأَوَلِ بَلَ هُمْ في لَبْس مّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ )ق15 (وَلَيِسَ الذي خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلقَ مِتْلَّهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقَ الْعَلِيم إيس 81 وقوله [أَيَحْسَبُ 
الإِنسَانُ أن يُثْرَكَ سْدَى (36), لم يَكُ نُطْفَةَ مّن مّنِيّ يُمْنَى [ 137 م كَانَ عَلَقَهَ فَخَلَقَ فسَرّى[(38) 
فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنِ الذْكَرَ وَالْأننّى 2139 َلَبْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) القيامة36 -40 
إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى 
تدل على المطلوب فهو من أحسن جدل بالبرهان فان الجدل انما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات 
وان لم تكن بينة معروفة فاذا كانت بينة معروفة كانت برهانية2 والقرآن لا يحتج فى مجادلته 
بمقددة لفحود كليم القضن نها كن .هي الطريفة الحدادة عفد اقل المتطق وكير هه دل بالقطاناً 
والمقدمات التى تسلمها الناس وهى برهانية وان كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل 
على صحتها كقوله إوَمَا قدَرُوا الله حَقَ قَْرِهِإِذْ الوا ما أَنزل الّهُ عَلَى بَشْر مّن شَيْءٍ قل مَنْ أنزلَ 
الْكِتَاب الَّذِي جَاء به مُوسَىٍ ثورا وَهْدَى لَلدّاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ َبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعَلْمْتُم ما لَمْ 
تَعْلَمُوأ أَنتُمْ وَل آَاوْكُمْ قل اللَّهُ ْم ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ) الأنعام1 9 فان الخطاب لما كان مع من 
يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله ( قُلْ مَنْ أنزَلَ الْكِتَاب 
الذي جَاء به مُوسّى) الأنعام 1 9 وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى فى غير موضع 

وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله ( 
وغلنتم كا لم تخلشوا ١‏ الأنساء] 9 : احتجاحا بعلى المشر كين ينا حاه به محمد فالحجة على |زلتك 
نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد ولكل منهما من البراهين ما قد بعضه فى غير موضع- وعلى 
قرادة الأكثرين بالثاء. هو خطاف لأهل الكتاب وقوله. لمتكا لك فلمو » الأنعام ]91 بيان لما 
جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه فاستدل بما عرفوه من أخبار 
الأنبياء وما لم يعرفوه ' 


دليل يعلمه الإنسان من نفسه 


و قد قال تعالى فى سورة القيامة ألم يك نْطْقة مّن مَنِيّ يُمْتى!37) ثم كَانَ عَلَقَهُ فخَلَقَ 

فَسَوّى 1381 فَجَعَلَ مِنْهُ ُ الرّوْجَيْنِ الذْكَرَ وَالأنتى 39) أَلْيْنَ ذَلكَ بِقَادِر عَلَى أ يُحييّ الْمَوْتَى !240 
القيامة 40-37 فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون من التراب و لهذا قال في موضع 
آخر إيَا أَيْهَا النَّانُ إن كُنتُمْ في رَيْبِ مَنَ الْبَعْتْ فَإِنَا خَلَفنَاكُم مّن ثْرَابِ ثُمّ من نُطْقَةَ) الحج5 ففي 
القيامة إستدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق و في الحج ذكر خلقه من تراب فإنه قد علم 
بالأدلة القطعية و ذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة و أماهنا فالمقصود ذكر ما يدل على 
الخالق تعالى إبتداء فذكر أنه خلق الإنسان من علق و هو من العلقة الدم يصير مضغة و هو قطعة 
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لحم كاللحم الذي يمضغ بالفم ثم تخلق فتصور كما قال تعالى [ ثم من مُضْعَة مُخَلَقَة وَغَيْرٍ مُخَلَقَة 
لنْبَيّْنَ لَكُمْ 4 الحج5 فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة فبين للناس مبدأ خلقهم و يرون ذلك بأعينهم 
و هذا الدليل و هو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع الناس فإن الناس هم المستدلونٍ و هم 
أنفسهم الدليل و البرهان و الاية فالإنسان هو الدليل و هو المستدل كما قال تعالى زوَفِي أَنفُسِكُمْ قا 
ُبْصِرُونَ الذاريات21 و قال (ِسَئْرِيهمْ آيَاتنَا في الآفاق وَفِي أَنفسِهِم حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أنه الْحق 

1 فصل ت 53 و هذا كما قال فى آية أخرى أَمْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أم هُمُ الْخَالِقُونَ 4الطور35 وهو 
دليل يعلمه الإنسان من نفسه و يذكره كلما تذكر فى نفسه و فيمن يراه من بني جنسه فيستدل به على 
المبدأ و المعاد كما قال تعالى | وَيَقُولُ الإنسَانٌ أَبذا ما مت لمتؤف أخرَج حيَا(66) أوَلا يدك 
انان أَنَا حَلقنَاُ مِن قَبْل وَلَمْ يك شَيْناً(67) مريم 67-66 ! 


أن اكثر استفهامات القرآن استفهام انكار 
أن اكثر استفهامات القرآن أو كثيرا منها انما هي استفهام انكار معناه الذم و النهي إن كان انكارا. 
شرعيا أو معناه النفي و السلب ان كان انكار وجود و وقوع كما في قوله [وَضَرَب لَنَا مَتَلاَ وَنَسِي 
خَلَقَهُ َال مَنْ يحي الْعَظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ )يس78 و كذلك قوله [ آله خَيْرٌ أَمَا يُقْرِكُونَ )النمل59 ' 
و قوله في تعديد الآيات ١!‏ إإِلَد مّعَ الله ) النمل60 أي أفعل هذه إله مع الله و المعنى ما فعلها إلا 
الله و قوله (أْمْ خُلِفُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ هُمْ الْخَلِفُونَ 1الطور35 و مامعها” 


أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى 

أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان وعبادته متضمنة لمعرفته 
وذكره فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله وذلك فطرى كما قد قررته فى غير هذا 
الموضع فى موضعين أو ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد رسوخا فى 
النفوس من مبد! العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم الطبيعى كقولنا ان الجسم 
لايكون فى مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور 
أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو 
الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل 
علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا 
فى معرفة ربهم وعبادته 3 

أن الموجود لايكون سببا للعدم المحض و هذا معلوم بالبديهة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا 
عن حق موجود ولهذا كان معلوما بالفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانع كما قال تعالى أْمْ 
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خُلِقُوا مِنْ عَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ) الطور35 يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا 
أنفسهم ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس و ضرب المثال والاستدلال عليه 
ممكن ودلائله كثيرة و الفطرة عند صحتها أشد إقرارا به و هو لها أبده و هي إليه أشد اضطرارا من 
المثال الذي يقاس به ' 


" لما سمعتها أحسست بفؤادى قد تصدع " 
قال تعالى ( أمْ خْلِقُوا مِنْ غَيِرٍ شَيْءٍ أ هُمُ الْخَالِفُونَ) الطور35 قال جبير بن مطعم لما سمعتها 
أحسست بفؤادى قد تصدع وهو استفهام إنكار يقول أؤجدوا من غير مبدع فهم يعلمون أنهم لم يكونوا 
من غير مكون ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه لا يحتاج 
أن يستدل عليه بأن كل كائن محدث أو كل ممكن لا يوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجد 7 
والرسل أخبرت بخلق الأفلاك وخلق الزمان الذى هو مقدار حركاتها مع أخبارها بأنها خلقت من 
مادة قبل ذلك وفى زمان قبل هذا الزمان فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
وسواء قيل إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها أو قيل أنها أكبر منها كما 
قال بعضهم إن كل يوم قدره ألف سنة فلا ريب أن تلك الأيام التى خلقت فيها السموات والأرض غير 
هذه الأيام وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الأفلاك وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة 
قبل خلق السموات والأرض2 وقد اخبر سبحانه أنه (ِثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السنّمَاء وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا 
وَللَأَرْض إِنْتيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَنَا نينا طَائِعِينَ 4)فصلت11 فخلقت من الدخان وقد جاءت الآثار 
عن السلف أنها خلقت من بخار الماء وهو الماء الذى كان العرش عليه المذكور فى قوله (وَهْوَ الذي 
خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) هود7 فقد أخبر أنه خلق السموات 
والأرض فى مدة ومن مادة ولم يذكر القرآن خلق شىء من لا شىء بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن 
لم يكن شيئا كما قال [وَقَدْ خَلَقتَكَ من قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً 1مريم9 مع اخباره أنه خلقه من نطقة 
وقوله (أْمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أ هُمْ الْخَالِقُونَ ) الطور35 فيها قولان فالأكثرون على أن المراد 
أم خلقوا من غير خالق بل من العدم المحض كما قال تعالى الْوَسَخَرَ لَكُم مّا في السسّمَاوَات وَمَا في 
الأرْض جَمِيعاً مّنَهُ ) الجاثية13 وكما قال تعالى وَكَلِمَتهُ ألقَاهَا إِلَى مَريَمَ وَرُوحٌ مّنْهُ ؟ النساء 171 
وقال تعالي ِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةِ قَمِنَ اللَّهِ ) النحل53 وقيل أم خلقوا من غير مادة وهذا ضعيف لقوله بعد 
ذلك ١‏ أَمْ هُْمُ الْخَالِفُونَ 4الطور35 فدل ذلك على أن التقسيم أم خلقوا من غير خالق أم هم 
الخالقون ولو كان المراد من غير مادة لقال أم خلقوا من غير شىء أم من ماء مهين فدل على ان 
المراد أنا خالقهم لا مادتهم ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق فلو ظنوا 
ذلك لم يقدح فى إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس الشيطان لإبن 
آدم بذلك بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من أبائهم وأمهاتهم ولان إعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا 
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يمنع كفرهم والإستفهام إستفهام إنكار مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شىء فإذا اقروا بأن 
خالقا خلقهم نفعهم ذلك وأما إذا اقروا بأنهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئا ! 


المعدوم ليس فى نفسه شيئا 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله يقول كتب الله مقادير الخلق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء وفى سنن أبى داود عن 
عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بنى انك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
لمخطتك وما ألخطاك ل يكل لتصبويك سمعك رميول الله يرل :أن اول ما كلق اناه لقم فقا له كنب 
قال :رنهها اكثب قال اكب مقادير كل شيع تعتى تقوم الساعة يا بثى سمهت رمدول الله يقول :من ماب 
على غير هذا فليس منى ورواه الترمذى من وجه آخر عن الوليد بن عبادة أنه قال دعانى يعنى أباه 
ا ا لاي لد ان أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال 
ما أكتب قال اكش القدو ما كان .وها هو كائن الى الأيد. ٠‏ .وفى الترمذى أيضما حن أبن حراثة عن 
أبيه أن رجلا أتى النبى فقال أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله 
تعالى شيئا قال هى من قدر الله لكن إنما ثبتت فى التقدير المعدوم الممكن الذى سيكون فأما 
المعدوم الممكن الذى لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها وقلب الجبال 
يواقيت ونحو ذلك فهذا المعدوم ممكن وهو شىء ثابت فى العدم عند من يقول المعدوم شئ ومع هذا 
فليس بمقدر كونه والله يعلمه على ما هو عليه يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون وكذلك الممتنعات مثل 
شريك البارى وولده فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويعلم أنه ليس له شريك فى 
الملك ولا ولي يمن الذل رفغا أدعيكى فقوي را دالكدو بنة ولا فوع ر فلم افك را يفوي كه يقال بر 5 
فى السموات ولا فى الأرض وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها فى 
العلم فظهر أنه قد ثبت فى العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ العلم واسع فإذا توسع المتوسع وقال 
المعدوم شئ فى العلم أو موجود فى العلم أو ثابت فى العلم فهذا صحيح أما أنه فى نفسه شئ فهذا 
نالل ويهذا قز ول الشدية الحاصيلة فى هذه السسطلة :و الدى كيه أهل السلة و الحساعة برعاي حقااي 
بنى آدم من جميع الاصناف أن المعدوم ليس فى نفسه شيئا وأن ثبوته ووجوده وحصوله شئ واحد 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم قال الله تعالى لزكريا !قَال كَدَلِكَ قَالَ رَبكَ هو 
عَلَيَ هين وَقَدْ َلفْكَ من قَبْل وَلَمْ تك شين |مريم9 فأخبر أنه لم يك شيئا وقال تعالي !أوَلَا يَدكْرُ 
الْإنسَانٌ أنّا خَلَقنَاهُ من قَبْل وَلَمْ يك شيْئاً |مريم67 وقال تعالى دع ع و رادها 
الْخَالِفُونَ 4الطور35 فأنكر عليهم اعتقاد أن يكون خلقوا من غير شئ خلقهم أم خلقوا هم 
0 كرس كن ساس ورج ساس رج سي 
المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شىء لكن هو معدوم فيكون الخالق لهم 
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شيئا معدوما وقال تعالى ( فََوْلَئِكَ َئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْتاً 1مريم60 ولو كان المعدوم 
شيئا لكان التقدير لا يظلمون موجودا ولا معدوما والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم! 
وقد قيل (ِأْمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرٍ شَيْءٍ ) الطور35 من غير رب خلقهم وقيل من غير مادة وقيل من 
غير عاقبة وجزاء والآول مراد قطعا فان كل ما خلق من مادة أو لغاية فلابد له من خالق ومعرفة 
الفطر أن المحدث لابد له من محدث أظهر فيها من أن كل محدث لابد له من مادة خلق منها وغاية 
خلق لها فان كثيرا من العقلاء نازع فى هذا وهذا ولم ينازع فى الأول * 

و المادة دق (الفاؤسفه كان عيدا )باد يعيدها لم يخان ران يخاق مديا تيع وقد دكروا في قوله 
[أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ هُمُ الْخَالقُونَ 4 الطور35 ثلاثة أمور قال ابن عباس والاكثرون أم خلقوا 
من غير خالق وهو الذي ذكره الخطابي وقال الزجاج وابن كيسان أم خلقوا عبثا وسدى فلا يبعثون 
ولا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون كما يقول فعلت هذا من غير شيء أي لغير علة وقيل أم خلقوا 
من غير مادة أي من غير أب وأم ثم من هؤلاء من قال فهم كالجماد ومنهم من قال كالسماوات ظنا 
منه أنها خلقت من غير مادة ذكر الأربعة أبو الفرج وذكر البغوي الوجهين الاولين7 

كما قال تعالى ! أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أخ هُمُ الْخَاِفُونَ4الطور2235 يقول سبحانه أحدثوا من 

غير محدث أم هم أحدثوا لتسهور عار نالشيم ١‏ ررح لعسسد وليك الذي لون لفون حي" 
وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما وكل ما أمكن وجوده 
بدل عن عدمه وعدمه بدل عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم 4 

ان حقيقة قولهم (الملاحدة مثل ابن عربي)ان الله لم يخلق شيئا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوره لأنه 
إذا لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقا لوجود نفسه أو بارئا لذاته فان العلم بذلك من 
أبين العلوم وأبدهها للعقول ان الشئ لا يخلق نفسهد- ولهذا قال سبحانه (أَمْ خُلقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ 
أ هُمْ الْخَالِفُونَ ؛ الطور35 فانهم يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق ويعلمون أن الشئ لا 
يخلق نفسه فتعين ان لهم خالقا وعند هؤلاء الكفار الملاحدة الفرعونية أنه ما ثم شئ يكون الرب 
كد خلقه أو در أه أو أبدعه الآ نفسة المقدسة ونفسه المقدسة لأ تكرن إلا مكلوكة مريرية مصتورغة 
مبروءة لامتناع ذلك فى بدائه العقول وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والآراء 5 


الموجود والمحدث الممكن لابد له من موجد قديم واجب بنفسه 


فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات ومن المعلوم أيضا ان منها ما هو حادث بعد ان لم 
يكن كما نعلم نحن انا حادثون بعد عدمنا وان السحاب حادث والمطر والنبات حادث والدواب حادثة 
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وامثال ذلك من الآيات التى نبه الله تعالى عليها بقوله [إِنَّ في خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ وَاخْتِلآفٍ 
للَّيْلِ وَالنّمَارِ وَالْفْْكِ الَّتِي تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِمَا يَنقَعْ الس وَمَا أَنرَلَ الله مِنَ السسّمَاءِ من مّاء فَأَحْيَا به 
الأرْضَ بَعْدَ مَْتِهَا وَبَت فِيهًا من كُلَ دَآبةٍ وَصْرِيف الرّيَاحِ وَالسّحَابِ الْمْمَخْرٍ بَيْنَ السّماء وَالَرْضِ 
لآيَات لَقَوْم يَعْقلُونَ )البقرة164 وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها فان 
ا ا ا و 5 
عدمها على انها يمكن وجودها ويمكن عدمها فان كليهما قد تحقق فيها فعلم بالضرورة اشتمال الوجود 
على موجود محدث ممكن2 فنقول حينئذ الموجود والمحدث الممكن لابد له من موجد قديم واجب 
بنفسه فانه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الانسان نفسه وهذا من أظهر المعارف 
الضرورية فان الانسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد فى ذاته عضوا ولا قدرا فلا يقصر الطويل 
ولا يطول القصير ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر وكذلك أبواه لا يقدران على شىء من ذلك 
ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث وهذه قضية ضرورية معلومة 
بالفطرة حتى للصبيان فان الصبى لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربنى فلو قيل 
له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث بل يعلم أنه لابد للحادث من 
محدث فاذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه فكان فى فطرته الاقرار بالصانع وبالشرع 
الذى مبناه على العدل ولهذا قال تعالى (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِفُونَ 4الطور235 وفى 
الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم فى فداء اسارى بدر قال وجدت النبى يقرأ فى 
المغرب بالطور قال فلما سمعت هذه الآية (أْمْ خُلُِوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِفُونَ 
)الطور35 أحسست بفؤادى قد انصدع2 وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام 
الانكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ 
الطور35 أى من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم وهم يعلمون ان كلا النقيضين باطل فتعين 
أن لهم خالقا خلقهم سبحانه وتعالى' ! 


الحقيقة المعتبرة فى كل برهان هو اللزوم 
ان الحقيقة المعتبرة فى كل برهان ودليل فى العالم هو اللزوم فمن عرف ان هذا لازم لهذا استدل 
بالملزوم على اللازم وان لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ بل من عرف ان كذا لابد له 
من كذا او انه اذا كان كذا كان كذا وامثال هذا فقد علم اللزوم كما يعرف ان كل ما فى الوجود اية لله 
فانه مفتقر اليه محتاج اليه لابد له من محدث كما قال تعالى ([أَمْ خُلِفُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِفُونَ 
؟الطور35 قال جبير بن مطعم لما سمعت هذه الاية احسست بفؤادى قد انصدع فان هذا تقسيم 
حاصر يقول اخلقوا من غير خالق خلقهم فهذا ممتنع فى بدائه العقول ام خلقوا انفسهم فهذا أشد امتناعا 
فعلم أن لهم خالقا خلقهم وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الانكار ليبن أن هذه القضية التى 
استدل بها فطرية بديهية مستقرة ذ فى النفوس لا يمكن لاحد انكارها فلا يمكن صحيح الفطرة :ان يدعى 
وجود حادث بدون محدث احدثه ولا يمكنه ان يقول هذا أحدث نفسه وكثير من النظار يسلك 
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ريا فن الابتدلال على المطاوبه ويقول :ل برضا الى مطلوب:الابهذا الظريق ولا يكت الاي 
كما قاله في النفى وان كان مصديا فى صخة ذلك الطريق فاق المطاوي كلماكان الناسن الى معر فك 
احوج يسر الله على عقول الناس معرفة ادلته فأدلة اثبات الصانع وتوحيده واعلام النبوة وادلتها كثيرة 
جدا وطرق الناس فى معرفتها كثيرة وكثير من الطرق لا يحتاج اليه اكثر الناس وانما يحتاج 
اليه من لم يعرف غيره او من اعرض عن غيره وبعض الناس يكون كلما كان الطريق ادق واخفى 
واكثر مقدمات واطول كان أنفع له لان نفسه اعتادت النظر فى الامور الدقيقة فاذا كان الدليل قليل 
المقدمات او كانت جلية لم تفرح نفسه به ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها 
لمناسبتها لعادته لا لكون العلم بالمطلوب متوقفا عليها مطلقا فان من الناس من اذا عرف ما يعرفه 
جمهور الناس وعمومهم او ما يمكن غير الاذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم فيحب 
معرفة الامور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات ولهذا يرغب كثير من علماء السنة فى النظر فى العلوم 
الصادقة الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا والدور وهو علم صحيح فى نفسه 
وعلم الفرائض نوعان احكام وحساب فالاحكام ثلاثة أنواع علم الاحكام على مذهب بعض الفقهاء 
وهذا اولها ويليه علم اقاويل الصحابة فيما اختلف فيه منها ويليه علم ادلة ذلك من الكتاب والسنة واما 
حدبات: القن انحن فيعرفة اضيول* السطائل وتتبهيخها و المناديقاتة :و فديمة القركات وزهذا الثانى كلد 
علم معقول يعلم بالعقل كسائر حساب المعاملات وغير ذلك من الانواع التى يحتاج اليها الناس. ثم 
قد ذكروا حساب المجهول الملقب بحساب الجبر والمقابلة فى ذلك وهو علم قديم لكن ادخاله فى 
الوصايا والدور ونحو ذلك اول من عرف انه ادخله فيها محمد بن موسى الخوارزمى وبعض الناس 
يذكر عن على بن ابى طالب انه تكلم فيه وانه تعلم ذلك من يهودى وهذا كذب على علي ! 


اليقين هو طمأنينة القلب 


قال تعالى ! أَمْ خَلَفُوا السَمَاوَات وَالْأَرْض بل لا يُوقنُونَ (36) أَمْ عِندَهُمْ خََائْنُ رَبَكَ أَمْ هُمُ 
المُصَيْطِرُونَ!37) أخ لَهُمْ سُلّمٌ يَسْتمِعُونَ فيه فَلَيَأتِ مُسْتَمِعْهُم بسُلْطانٍ مُبِينِ (38)الطور38-36 

وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة 
وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي 
مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد اليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد قد يعلم 
علما جازما بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد 
أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد تصحبه 
الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي 
ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من الإلتفات إلى 
الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال سلوا الله اليقين 
والعافية فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا. 
بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى [وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَنِمَة يَهْدُونَ بأئرتا 
َمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) السجدة24 ألا ترى إلى قوله تعالى الَذِينَ قَالَ لَهُمْ الَّاسُ إِنَّ 
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُواً حَسمْبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 4آل عمران2173 فهذه 
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حال هؤلاء وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي 
يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم ! 

فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له 
درجات متفاوتة وقال عن الكفار وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندرى 
ما الساعة إن تظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين سورة الجاثية 32 من عارض كتاب الله وجادل 
فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي 
على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان 2 


لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب منزل 

قال تعالى ١‏ أَمْ لَهُمْ سُلّمٌ يَسْتَمِعُونَ فيه فَلَيَاتِ مُسْتَمِعْهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينِ) الطور38 

والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله م أَنرَلنَا عَلَيْهمْ 
منلطاناً فَهْوَ يتكلم بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ) الروم35 وقوله ما نَرَّلَ اللّهُ بِهَا من سُلْطَانٍ 
الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه 3 
وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى ( أ لَهُمْ مم 
يَسْتَمعُونَ فيه فَلَيَأتِ مُسْتَمِعْهُم بِسْلْطَانٍ مُبِينٍ ] الطور38 وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز 
لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين 
وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل 
في آيات الله بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا 


سورة غافر 4 فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع 
آيات الله لا يجادل بسلطان 4 


أجر الانبياء على الله 


إن النبي صلى الله عليه و سلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا ألبته بل أجره على الله كما قال 
قل ما أسَألكُم عَلَيْهِ مِنْ جر وَمَا أنا مِنَ الْمتَكلفِينَ] ص86 و قولهم أم تَسْلَهُمْ أخراً فَهُم مّن مَْرَمِ 
مُتْقلُونَ ] الطور40 و قوله (قُلَ مَا سَألتُكُم مّنْ أَجْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى الله 4)سبأ47 و 
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| الفرقان57 ! 


الت يقتضى إثبات صفات الكمال لله 


04 


قال تعالى ١‏ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ الله سْبْحَانَ اللَّهِ عَم يُتْرِكُونَ الطور43_ والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا 
تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و 
التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 
قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن 
مهران عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء وقال حدثنا أبو 
سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال. سبحان قال 
تنزيه الله نفسه من السوء و عن الضحاك عن إبن عباس فى قوله سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا 
الإسراء1 قال عجب و عن أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان إسم لا يستطيع الناس أن 
ينتحلوة. و كذ جاء عن غير و احد من السلف مثل قول إبن غياسن أنهاننزيه تقنمه من السوه. " و 
روي فى ذلك حديث مرسل و هو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن 
الصفات المذمومة و نفي النقاتص يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن 
مهران إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان 
عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن 
التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن 
عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم 
قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال 9لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله 
نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما 
سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع 
إليها الأخيار من خلقه 7 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى ( م لَهُمْ لم يسْتَمِعُونَ فيه يات سَسْتَمِعهُم لان مُبينٍ) الطور38 والسلطان هو 
الحجة المنزلة من عند اللهة 
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الطور 49-47 


( وَإِنَّ للّذِيَ ظَلَمُوا عَذَاباً ون ذَلِكَ وَلَكنَّ أكْثّرَهُمْ لا يَعلَمُونَ(47) وَاصْبِرْ لِحُكُم 
رَبّكَ فَإِنَكَ بأَغْيْننَا وَسَبّحْ بِحَمد رَبَكَ حين تقو تقوم !148 وَمنَ اللَيْلِ فُسَبَحْهُ وَإِذْبَارَ 


النُجُوم (49] 


أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب 

و القرآن يبين فى غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا ( وَمَا أَصَابَكَ 
من سَيّئّة قن نَفْسِكَ ) النساء 79 و قال لهم فى شأن احد ١أْوَلَمًا‏ أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قد أصَبْكُم مَتْلَيْهَا 
قُلثُمْ أنَى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ) آل عمران165 و قال تعالى [وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيِيَة فبمَا 
بت أَبدِيكُْ وَيَعْكُو عَن كَثِيرِ ) الشورى30 و قال تعالى في سورة الشورى أيضا ! وَإن تُصِيْهُم 
سَيّتَةٌ بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيِهِمْ فَإِنَّ الْإَنسَانَ كَفُورٌ 4 الشورى48 وفى الحديث الصحيح الالهي2 ياعبادي إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه وفى سيد الاستغفار ابوء لك يتعدتك على ى أبوء يذنبي و قال تعالى إوَإِنَّ 
للَّذِينَ ظَلَمُوا عَدَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 الطور47 ' 


" من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح " 

قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وكما فى حديث معاذ بن 
جيل رضى الله عنه العلم امام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فان القصد والعمل ان لم يكن 
بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد 
من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال الماأمور والمنهى ومن الصلاح ان 
يأتى بالأمن والنهى بالضراط المستقيم وهو اقري: الطرق: الى حخصول المقصود ولايد فى ذلك من 
الرفق كما قال النبى ا ا 0 وك إن 
حر سر سن ال اقدة ب ل بم ا انياضل ارد بيصي كلو عد رم 
عَم الأثور )لقمان17. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ' 
بالصبر كقوله لخاتم الرسل .بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة 

يا أيها المدشر2 بعدان أنزلت عليه سورة 2 اقرأ التى بها نبئ فقال ١‏ يا أَيّهَا المدثْرُ(ٍ1) 
َم فَأنذِرُ (2) وَرَبّكَ فَكَبْرَ(3) وَتِيَابِكَ فَطَهَرُ(4) وَالرَّجْرَ فَاهْجْرْ(5) وَلَا تَمدْن تَسْتَكْئِرُ (6) وَلِرَبّكَ 
فَاصبر !17 المدثر] -7 فافتتح أيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر 
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ونفس الانذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب بعد ذلك الصبر وقال ١‏ وَاصبر 
لِحُكُم رَبك فَإِنّكَ بَغيْننَا وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ تَقُومْ(48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبّحْه وَإدْبَارَ 
النْخُوم(49) الطور47 -49 وقال تعالى [وَاصبر عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَّميلاً 
المزمل10 [فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَرّمَ مِنَ الرُّسْلٍ ] الأحقاف35 إفَاصْبرٌ لِحُكُم رَبّكَ وَلَا 
تكن كُصَاحِبٍ الَحُوت ) القلم48 (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إل باللّه ] النحل127 إِوَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لا 
يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 هود15 1 فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهى 
والرفق معة والضير بعذه وان كان كل من الثلاقة مسقصها فى هذه الاخوال وهذا كنا بجاء فى الأثر 
عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه 
حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه وليعلم أن الأمر بهذه الخصال فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كتير من النفوس فيظن انه بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك 
عا كيه أكثز مما يضر الأفن نحو هذه الخصيال أو أقل فان قر كلمن الواحب معصية فالمتتفل 
من معصية الى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية الى معصية 
كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان 
سواء فهكذا تجد المقصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا 
أعظم وقد يكونان سواء ! 


الدين هو العلم والعدل 


فإنه لا يعلم العدل والظلم الا بالعلم فصار الدين كله العلم والعدل وضد ذلك الظلم والجهل قال الله 
تغالئ: ١‏ وَحَْمَلَهَا الإدسان إِنّة كان كللوماً كؤولا الأخزاب72 ٠‏ ولما كان ظلوما جهولا وذلك يق 
من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غيرهم تارة كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم 
الاقفة وتدورهم كما قو من أضول أ ذل البنة والحتاحة وكا ار قة انين صل اللد عليه و ريللم قن 
الأحاديث المشهورة عنه لما قال إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض 
وقال. من رأى من أميره كيتا يكزهه فليضير عليه ٠‏ الى أمكال ذلك.وقال- ادوا اليهم الذى لهم 
واسألوا الله الذى لكم ونهوا عن قتالهم ما صلوا وذلك لان معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد 
الله وعبادته ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة2 وأماما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر 
منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه فالخروج عليهم يوجب من الظلم الفساد من ظلمهم فيصبر عليه 
كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ظلم المامور والمنهى فى مواضع كثيرة 
كقوله .| وَأَمْرْ بالْمَْرُوفٍ وَانَه عَنِ الْمُكَرِ وَاصْرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ )لقمان17 وقوله إفَاصْبِرْ كَمَا 
صَبَرَ أَولُوا الَْزْم مِنَ الرُمئْلِ ) الأحقاف35 وقوله [ وَاصْبِرُ لِحُكْم رَبَكَ قنك بِأعْيْننَا وَسَبّحَ بحَمْدِ 
رَبْكَ حِينَ َقُومْ (48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبّحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم (49) الطور47 -49 وهذا عام فى ولاة الأمور 
وفى الرعية اذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به فى ذات الله 
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كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم فالصبر على الأذى فى العرض أولى 
وأولى وذلك لأن مصلحة الأمر والنهى لا تتم إلا بذلك وما لا د يتم الواجب إلا به فهو واجب ويندرج 
فى ذلك ولاة الأمور فان عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم كما أن عليهم من الشجاعة 
والسماحة ما ليس على غيرهم لأن مصلحة الامارة لا تتم الا بذلك فكما وجب على الأئمة الصبر 
على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك اذ كان تركه يفضى الى فساد اكثر منه فكذلك 
يجب على الرعية الصبر على جور الائمة وظلمهم إذا لم يكن فى ترك الصبر مفسدة راجحة2 فعلى 
كل من الراعى والرعية للآخر حقوقا يجب عليه أداؤها كما ذكر بعضه فى كتاب الجهاد والقضاء 
وعليه أن يصبر للآخر ويحلم عنه فى أمور فلا بد من السماحة والصبر فى كل منهما كما قال تعالى 
( وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةَ ) البلد17 وفى الحديثن أفضل الايمان السماحة والصبر 
ومن اسماء الله الغفور الرحيم فبالحلم يعفو عن سيئاتهم وبالسماحة يوصل اليهم المنافع فيجمع جلب 
المنفقة ودفع المضرة فأما الامساك عن ظلمهم والعدل عليهم فوجوب ذلك أظهر من هذا فلا 
حاجة الى بيانه والله أعلم ! 


١‏ بعد الأمر 

والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديث 
ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا 
فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف 
المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد 
الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك ولهذا قال تعالى 
وَأَمْرْ بِالمَعْرُوف وَانْهِ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَِكَ )لقمان17 وقد أمر نبينا بالصبر في 
مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر ! قُمْ فَأَذِر (2) وَرَبَكَ فَكبْرْ(3) وَبِيَابِكَ فَطَهْرْ (4) 
وَالرَجْرَ فَاهْجُرُ(5) وَلَا كم سْتكْئِرٌ (6) وَلِرَبَكَ فاصّبرٌ(7) المدثر 7-2وقال تعالى ! وَاصْبِرٌ 
لِحُكُم رَبّكَ فَإِنْكَ بِأَعَيْنِنَا وَسَبْحْ د بِحَمْدٍ رَبك جين تَعُومُ [(48] وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ وَإِذْبَارَ 
النُجُومِ(49) الطور47. -49 وقال (وَاصيرٍ عَلَى مَا يَقُولُونَ المزمل10 وقال تعالى إوَلَقَد كُدبَتْ 
رَسْلٌ م من قَبْلِكَ َصَبَرُوأ عَلَى ما كُذَبُوأ وَأوذُوأ حَنّى أََاهُمْ نَصْرْنا الأنعام34 وقال (فَاصبِرٌ 
لِحُكُم رَبّكَ وَلَا تكن كَصّاحِب الْحُوت / القلم48 2 


الكامل من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر 
قال تعالى ! وَاصْبرُْ لِحُكُم رَبَّكَ فَإنَكَ بَِغْيُِنَا وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ حِين تَقُوم (48) وَمِن اللَيْل فَسَبْحْة 
وَإِذْبَارَ النُجُوم (49) الطور47 -49 وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبته خير الكلام 
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كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وإذا كان خير الكلام 
كلام الله وخير برالهدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب 
وهو به أحق ورهن كان عن ذلك أبعد وشدياتيه أضعف كان عن الكمال أبعم ن بلاطل أحق و الكايل 
هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر فكلما كان إتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله 
فيما يحبه ويرضاه وصبرا على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه 
من من النقص بحسب ذلك وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من 
كتابه وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من 
المسلمين ولصاحبه تكون العافية وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة وخصوصا فقال تعالى 
(وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنّىَ يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يونس2109 وفى إتباع ما أوحى 
إليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى فَاصْيرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ يمد 
رَبْكَ قَبَْ طْلُوع الششمس وَقَبْكَ الْعْرُوبِ (139 وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبْحْهُ وَأَدْبَارَ السُجُودِ(40) ق39 -40 ! 


الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود 
الربوبية كما قال تعالى (مَا أَصَابَ من مُصِيبّة إِلّا ِإذنِ الله وَمَن يُؤْمِن باه يَهْدِ قَلبَُ وَاللَه ِكل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ؛ التغابن11 قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
و يسلم و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على ما ينفعك و استعن بالله 
ولا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة الله و رسوله 
فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو له و أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا 
يتحسر بتقدير لا يفيد و يقول قدر الله وما شاء فعل و لا يقو ل لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع 
يتمنى أن لو كان و قع فإن ذلك إنما يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كما 
قال بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه ومازال 
أئمة الهدى من الشيوخ و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور و يصبر على 
المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي فلو أن رجلا أنفق ماله فى المعاصي حتى مات 
ولم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده و يحرمونهم ما يعطونه 
لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال أحدهم لأبيه أنت فعلت بنا 
هذا قيل للإبن هذا كان مقدورا عليكم و أنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم و الأب عاص لله فيما 
فعله من الظلم و التبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله و عقابه بالقدر السابق فإن كان الأب قد 
تاب توبة نصوحا و تاب الله عليه و غفر له لم يجز ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد 
غفر له و لا من جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالما لأولئك فإن تلك كانت 
مقدرة عليهم و بهذا جاء الكتاب و السنة قال الله تعالى ما أَصّاب مِن مُصيبَّة إِلّا بإذْنِ اللَّهِ وَمَن 


11 
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يُؤْمِن باللَه يَهْدِ َلبَهُ ‏ التغاين1 1 و قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة في الْأَرْض وَلَا في أَنفِكُمْ إِلّا 
في كِتَابِ من قَبْلِ أن نَبْرَأهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحديد22 و سواء فى ذلك المصائب السمائية و 
المصائب التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى إوَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرأً جَمِيلاً 
] المزمل10 احس اب 2 1 تاس . ؟ 

أ يَفُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْبَ المون (30 ف تَرَبَصُوا فَإِنّي مَعَكُمْ مِنّ الكثر اسبو 0610 أَمْ 
تَأَمْرُهُمْ أَخْلامُهمْ بهذا َم هُمْ قَوْمْ طَاغْونَ (32) أَمْ يَفُولُونَ تَقوَلَهُ بل لا يُؤْمِئُونَ )03 َلَيَأتُوا بِحَدِيث 
ثْله إنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلقُوا مِنْ غَيْرٍ شيْءٍ أمْ هُمْ الخَالِقُونَ (35) أَم خَلَهُوا السّمَوَاتَ 
وَالْأَرْض بَل لا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَبَكَ أمْ هُمُ الْمْصيْطِرُونَ 07 أم لَهُمْ سْلّمٌ يَسْتَمِعْونَ 
به أت تمه بتلطان فين (38) أ له بات وَلْكُم لبون (9و) أم توم را فهُمْ من مغْرّم 
مُتَقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيبْ فَهُمْ يَكْثبُونَ (41) أمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا فَالْذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ 
َهُمْ لَه غَيْرُ لل سْبْحَانَ الله عَمّا يُْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوَا كنا مِنَ السَمَاءِ سَاقِطًا يقُولُوا مسَحَابٌ 
مَرْكُومٌ )44 قَدَرْهُمْ حَنّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ م الذي فيه يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا يُعْنِي عَنْهُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنًا وَلَا هُمْ 
يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ثُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 6 وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبّكَ 
قَِنَّكَ بِأَعْيْننَا وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ تَقُومُْ (48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبّحْهُ وَإِذْبَارَ النُجُوم (49) سورة الطور 
29 -49 و قال تعالى فى سورة. ن أم تَسلَهُمْ أجراً فَهُم مّن مّغْرَمِ مُتَْلُونَ (46) أَمْ عِندَهُمُ 
العَيْبْ فَهُمْ يَكتُبُونَ (47) فَاصْبرُ لِحُكُم رَبَّكَ وَلَا تكن كَصَاحِب الْحُوت إِذ نَاتَى وَهْوَ 

مَكْظُومٌ (48) القلم46- 48 و قد قيل فى معناه أصبر لما يحكم به عليك و قيل أصبر على أذاهم 
لقضاء ربك الذي هو آت و الأول أصح وحكم الله نوعان خلق و أمر فالأول. مايقدره 
مق المصاتف و الثاتى. ها يامو فدى يكين عندو الفيد هاثور بالصين على هذا على قذاى قعايه 
أن يصبر لما أمر به و لما نهى عنه فيفعل المأمور و يترك المحظور و عليه أن يصبر لما قدره الله 
عليه وبعض المفسرين يقول هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا يتوجه إن كان فى الآية النهي 
عن القكال فيكون هذا التهي متسورخا لين حميغ أنواع الصير منسوبكة كيفت :و الآية لم تتعرضن اذلات 
هنا لا بنفي و لا إثبات بل الصبر واجب لحكم الله مازال واجبا و إذا أمر بالجهاد فعليه أيضا أن 
يصبر لحكم الله فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهم كما إبتلى به يوم أحد و الخندق وعليه 
حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد و المقصود هنا قوله إوَاصْبرْ لِحُكُم رَبّكَ 
] الطور48 فإن مافعلوه من الأذى هو مما حكم به عليك قدرا فاصبر لحكمه و إن كانوا ظالمين 
فى ذلك و هذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى و فعل بالأنبياء و قوله (فَاصبز لِحْكْم رَبك 
وَلَا تَكْنِ كَصَاحِب الْحُوت إِذَ نَادَى وَهْوَ مَكْظُومٌ ) القلم48 و قال إِوَدَا النُونٍ إذ ذهب مُعَاضْباً فظن 
أن لْن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى في الظلمَات ! الأنبياء 87 وسواء كان مغاضبا لقومه أو لربه فكانت 
مغاضبته من أمر قدر عليه و بصبره صبر لحكم ربه الذي قدره و قضاه و إن كان إنما تأذى من 
تكذيب الناس له وقالت الرسل لقومهم (ِوَمَا لَنَا ألا نتَوَكٌلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدانَا سبْلنَا وََتَصْبِرَنٌَ 
عَلَىِ مَا آدَيْنُمُونَا وَعَلَى الله فليَتَوَكٌلٍ المتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12 و قال موسى لقومه لما قال فرعون. ( 
سَْقدلُ أبَْاءهُمْ وَنَسْتَحْيي نِسَاءَهُم وَإِنَا فَوقَهُمْ قَاهِرُونَ ) الأعراف127 إِقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا 
الله وَاصْبِرُوأً إنَّ الأَرْض لله يُورِنُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَهُ ِلْمْتَِينَ ؛ الأعراف128 و قال 
فَاصير إِنَّ وَعْد الله حَقَ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالى, ا 
يَتَوَكُلُونَ (42) النحل41 -42 فهؤلاء ظلموا فصبروا على 5 الظالم لهم ونيب نزولها المهاجرون. 
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الى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي عامة فى كل من إتصف بهذه الصفة وأصل المهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم فكل من هجر السوء فظلمه 

الناس على ترك الكفر و الفسوق و العصيان حتى أخرجوه لا هجر بعض أمور فى الدنيا فصبر على 
ظلمهم فإن الله يبوئه فى الدنيا حسنة و لأجر الآخرة أكبر كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى 

ألجأه ذلك منزله و اللبث فى السجن بعد ما ظلم فمكنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء ! 


" الذى جحد ما وصف الرب من نفسه فقد استهوته الشياطين " 


قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون الامام نظير مالك فى كلامه المشهور الذى رد فيه 
على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف 
الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها اذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما 
لم يصف هل تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصيته فأما الذى 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد ! اسْتَهْوَنْهُ التيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ) الأنعام71 
فصنار يستذل يذ عنه على جحد ما ورصقه الرب:وسمى مز تسد يان قال لأية ان كان له كذا من أت 
يكون له كذا فعمى عن البين بالخفى فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها فلم 
يزل يملى له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل ١‏ وُجُوةٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَة[22) إِلَى رَبّهَا 
نَاظِرَةٌ(23) القيامة23-22 فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته إياهم (في مَفْعَدِ صِدق عند مَلِيكِ مُْتَدِرٍ ) القمر5ك5 
قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر اليه ينضرون الى ان قال وانما جحد رؤية الله يوم القيامة اقامة 
للحجة الضالة المضلة لأنه 

قد عرف أنه اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا 
وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل تضارون فى رؤية 
الشمس ليس دونها سحاب ‏ قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك وقال رهو لو الله لا تمتليء الذار 
حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى بعض2 وقال لثابت بن قيس لقد 
ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة وقال فيما بلغنا ان الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم 
وسرعة اجابتكم فقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحك قال نعم قال لا نعدم من رب 
يضحك خيرا الى أشباه لهذا مما لا نحصيه قد عرف أنه اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا 
به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال 
رسول الله هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب 6 قالوا لا قال فهل تضارون 
فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب2 قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك 

وقال رسول الله لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى 
بعضص وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة وقال فيما بلغنا ان 
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الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة اجابتكم فقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحك 
قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا الى أشباه لهذا مما لا نحصيه2 وقال تعالى ( 
وَهْوَ السْمِيعٌ البَصِيرٌ ) الشورى1 1 | وَاصْبِرٌ لِحُكُم رَبّكَ فَإِنَكَ بأعْيْنِنَا وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبَكَ حِينَ 
تَقُومُ! 48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبّحْهُ وَإِذْبَارَ النُجُوم (49) الطور47 -49 وقال تعالى إوَلِتُصْنَّعَ عَلَى عَيْنِي 
]طه39 وقال تعالى ( ما مَتَعَكَ أن تَسْجد لِمَا خَلَفْتُ بيَدَيّ ص75 وقال تعالى2 ١‏ وَالْأَرْضُ 
جَمِيعاً قَبْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّماوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) الزمر67 
فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم ان 
ذلك الذى ألقى فى روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله 
سفيكاه كما سماه و لم نتكلف منه ضلفة ما سواة لآ هذائوالآ هذا لتحهد ما وصفه و ل نتكلف معرفة ما 
لم يصف اعلم رحمك الله أن العصمة فى الدين أن تنتهى فى الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما 
قد حد لك فان من قوام الدين معرفة المعروف وانكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت اليه 
الافئدة وذكر أصله فى الكتاب والسنة وتوارثت علمه الامة فلا تخافن فى ذكره وصفته من ربك ما 
وصف من نفسه عيبا ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره فى 
كتاب ربك ولا فى حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك 
واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فان تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل انكار ما 
وصف منها فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف 
الواصفون مما لم يصف منها ققد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف 
وينكرون المنكر وبانكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فى كتابه وما بلغهم مثله عن 
نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن 
رما فكن عن النبى. ” . اندها من ضبقة ريه فهو يشرلة ماس وها وصف الررب تعالى يدن 
نفسه وهذا كله كلام ابن الماجشون الامام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم 
الكيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من اثباتها كذا وكذا كما 
تقوله الجهمية أنه يلزم ان يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا ' 


الله سبحانه أعلم بنفسه 
فاعتقاد الفرقة الناجية المقصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايماخ بالل وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثمرسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 


رَبّكَ رَبٌ الْعَرَّةِ عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بِلَّهِ رب 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه! وَاصْبرْ لِحْكْم رَبك قنك بغي 
وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ تَقُومُ(48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ وَإِذْبَارَ النُجُوم (49) الطور49-47 !' 

وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين0 الامام المشهور من أثمة المالكية فى كتابه الذى صنفه 
فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائته قال وأعلم بأن أهل العلم 
بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع 
اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه 
وقد قال وهو اصدق القائلين وَاصْبِرْ لِحْكُم رَبك فَنَكَ أعْيُننَا الطور48ومثل هذا فى القرآن كثيرفهو 
تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به 
نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى غير نهاية ولا شىء بعده 
والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال ( وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة29 
قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات وذكر أحاديث الصفات ثم قال 
فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا 
تشبيه ولا تقدير ( ليس كَمِْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّميعُ البَصِيرُ ) الشورى11 لم تره العيون فتحده كيف 
هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان” 


كلمة رضيها الله نفس . 

وَإِذْبَارَ 0 -49 امد عر و كيه 
إثبات صفات الكمال له فإن 9 التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثيات المحامد 
التى يحمد عليها فيقتنضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا 
إين نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال 
إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن 
حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان ريه اللانفيدة ين الصرع يعن 
الضحاك عن إين عباس فى قوله [!سبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَيْدِه ليلا الإسراء1 قال عجب و عن 
أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان إنم لا يستطيع الناس أن ينتحاوه و قد جاء عن غير و 
احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 


'مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131-130 و العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 11 


41 


يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة و نفي النقائص 
يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى 
به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء. و قال 
حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا 
كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال2 لا إله إلا 
اله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و 
الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 
رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه ! 


الله أمر بالتسبيح بحمده 


فى صحيح مسلم عن النبى أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وايضا ففى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل أى الكلام أفضل قال ما إصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده فهذه الكلمة هى أول ما 
فى الإستفتاح وهى أفضل الكلام وأيضا فالله قد أمر بالتسبيح بحمده وعبر بذلك عن الصلاة بقوله 
١‏ وَاصْبِرْ لِحْكْم رَبَّكَ فَإِنّكَ بأغَيْننَا وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ تَقُوم (48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِذْبَارَ 

النّجُوم (49) الطور49-47 فكان إبتداء الإمتثال بهذا الذكر أولى وقد قال طائفة من المفسرين 
كالضحاك فى تفسير هذه الآية هو قول المصلى سبحائك اللهم وبحمدك وتبارك إسمك و وتعالى جدك 
ولا إله غيرك وقد بسطت الكلام على معنى هذه الكلمة فى غير هذا الموضع وبينت أنها تشتمل على 
التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات البقاء والإثبات وأفعاله كلها سبحانه وبحمده 7 


أفضل الكلام بعد القرآن أربع 
قال تعالى ! وَاصْبرٌْ لِحُكُم رَبَّكَ فَإنَكَ بَِغْيُِنَا وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ حِين تَقُوم (48) وَعِنَ اللَيْل فُمَبْحْهُ 
وَإِذْبَارَ النْجُوم (49) الطور 47 -49 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال افضل الكلام بعد 
القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر والتحميد مقرون 
بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له وفى الصحيح عن النبى انه سئل اي الكلام افضل 
قال مااصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وفى الصحيحين عن النبى انه قال كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
وفى القرآن [فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ ‏ الحجر98 وقالت الملائكة [ِوَنَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ ) البقرة30 
وهاتان الكلمتان احداهما مقرونة بالتحميد والاخرى بالتعظيم فانا قد ذكرنا ان التسبيح فيه نفي السوء 
والنقائص المتضمن اثبات المحاسن والكمال والحمد انما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد 
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معظها وقد تقدء إن العباذة تتحبمق كمال الحب المتكين معش العمد: و نتضمن كمال الذل المتحمق 
ل ا ا 0 
لجادله واكر امه رقو بسيحاته السكدق للحلال والأكرام فهو مسقدق غلية الاحاذل وف الأكزاء 

ومن الناس من يحسب اخ الجلال “هو الصفات السلبيةو الاكرامء, الصضفات الثبوتية كما 

ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية واثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن 
ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يجب وما يستحق ان يعظم كقوله ( إِنَّ الله هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ 
لقمان26 وقول سليمان عليه السلام .1 فَإِنَّ رَبّي عَنِيٌّ كَرِيمٌ ] النمل40 وكذلك قوله ! لَه الْمَلّكُ 
وَلَهُ الْحَمْدُ التغاي1 . فان كثيرا ممن يكؤن له الملك والغنى لا يكون محموذا بل مذموما اذ الحمد 

يتضمن الاخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن اخبارا بمحاسن المحبوب محبة له 

فالاول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع الوصفين كما 
ورد فى الاثر ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفى نعت النبى كان من رآه بديهة هابه ومن 
خالطه معرفة احبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما فى كلمات الاذان ثم ان كل واحد 
من النوعين يتضمن الاخر اذا افرد فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن اثبات ما يحمد 

عريه رك يمرم ادليه دان الالوية اتكيسن كر دا تمحير د بل لتطنين ن انه لا يستحق كمال الحب الا 
قو و الخية هو الأخبار .عن التحدرد والضبقات:التى سدق :| تحب فالالبية نكيم كمال الحنة 

ولهذا كات ١‏ الحمة اد مفتاح الخطاب وكل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم شيعا 
الله فيها اثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال [فَسَبّحْ باسْم رَبّكَ الْعَظيم ) الحاقة52 وقد قال النبى 
صملى الله عليه وسلم 9 الجعلوهافى ركوعكم زواه اهل السئن:وقال اما الرركوع فعظموا فية 

الرب واما السجود فاجتهد فيه بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه مسلم فجعل التعظيم فى الركوع 
اخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم ففي قوله سبحان الله وبحمده اثبات تنزيهه 
وتعظيمه والهيته وحمده وأما قوله لا إله إلا الله و الله أكبر ففي لا إله إلا الله إثبات محامده فإنها 
كلها داخلة في إثبات إلهيته ! 


الوقت فى كتاب الله وسنة رسول 
وأما الوقت فالأصل فى ذلك ان الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان وقت إختيار ورفاهية 
ووقت حاجة وضرورة أما الأول فالأوقات خمسة وأما الثانى فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل وصلاتا 
النهار وهما اللتان فيهما الجمع والقصر بخلاف صلةة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر لكل منهما 
وقت مختص وقت الرفاهية والإختيار والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والإضطرار لكن لا تؤخر 
صلاة نهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى نهار ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى 
صلاة العصر وقال النبى فيها من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وقال فكأنما وتر أهله 
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وماله وقد دل على هذا الأصل ان الله في كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة وتارة خمسة أما الثلاثة 
ففى قوله (وَأَقم الصّلاة طَرَقي النّهَارِ وَرُلَفا من لَيْلِ ) هود114 وفى قوله (أَقَم الصّلاة لدُوكِ الششئس 
إلى عَسّق اللَيْلِ وَكْرْآنَ الْقَجْرِ )الإسراء78 وقوله إِوَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ حِينَ تَقُومُ(48) وَمِنَ اللَيْلٍ 
فَسَبّحْه وَإِْبَارَ النَجُوم (49) الطور49-48 وأما الخمس فقد ذكرها أربعة فى قوله (فَسُبْحَانَ الله حِينَ 
تُمسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيَا وَحِينَ 
ُظْوِرُونَ (18) الروم17 -15 وقولة (فاصير على قانثواون ودع يكند ربك قل طلوع 
سخ يحَند ربكأل طألوع الس وَكَيَ ُو 50" 
م امات ارق و و م لل ما 
بين الظهر والعصر بعرفة وبين العشائين بمزدلفة ولهذا قال إبن مسعود ما رأيت رسول الله صلى 
صلاة لغير وقتها إلا المغرب ليلة جمع والفجر بمزدلفة وإنما قال ذلك لأنه غلس بها تغليسا شديدا وقد 
بين جابر فى حديثه انه صلاها حين طلع الفجر ولهذا إتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين. 
بعرفة ومزدلفة لان جمع هاتين الصلاتين فى حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسلمين بمنى أو 
بسع شر مق النتكر ع تقذ هاما مثر ائرا ممتفيضنا” .و كنت جه انميين وفيت الصدلاة بنعله لمن 
سأله عن المواقيت بالمدينة كما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى موسى وحديث بريدة بن 
الحصيب وبين له جبريل المواقيت بمكة كما رواه جابر وإبن عباس وروى مسلم فى صحيحه 
المواقيت من كلام النبى صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمر وهو أحسن أحاديث المواقيت 
الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل وقد روى نحو ذلك من حديث أبى هريرة مرفوعا وفيه نظر 
وعلى هذه الأحاديث إعتمد الإمام أحمد لكثرة إطلاعه على السنن وأما غيره من الأئمة فبلغه بعض 
هذه الأحاديث دون بعض فاتبع ما بلغه ومن إتبع ما بلغه فقد أحسن وما على المحسنين من سبيل" ! 


العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل أنه واجب 


أن العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها كقوله وَقرْآنَ الْقَخْرِ ) الإسراء78 و 
( وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ 4 الحجر98 ١‏ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ 4 الطور48 * 


لطائف لغوية 
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1-قال تعالى ( وَاصْبِرْ لِحْكُم رَبّكَ فَإِنَكَ بأَغيُنِنَا وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ حِين تَقُوم (48) وَمن نَّ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ 
وَِدْبَارَ النُجُوم (49) الطور 49-47 


مصدر أدبر يدبر إدبارا ا ع بم سن 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 

عَلَيَ وَعَلى وَالَدَيِ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 

وَأَصلِحْ لي في ذَرَيّتي ني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَي 
من الْمُسْلمينَ ) 


قفا مروت الفالدية » 


0 


